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إدريي!رر(سد؟؟3:جا!!ملاعلح!لاستئئأءاك!يحاوو)كرج!

والولاياتأفريقياوجنوبوإيطاليابريطانيافيكما،العربيةالبلدانوبعضفلسطينفيالنقاشنيحتدم

لنداءتلبيةتتصاعدحملاثوهي؟إسرائيلمقاطعةحملات(وجدوى)بلدوافعحول،وغيرهاالمتحدة

وسحبإسرائيلبمقاطعةالعالتميطالبوالذي50،02تموز9فيالفلسطينيالمدنيالمجتمع

3!!(،:الإنجليزيةبالأحرفاختصارهعلىاصطلحما)أوعليهاالعقوباتوفرضمنهاالاستثمارات

أفريقياجنوبفيالأيارتهايدنظامهزيمةأجلمنالدوليالمجتمغفعلهبماأسوة

المجتمعفيعادفيكعضولاإسرائيلبمعاملةأعلاهالدولفيالسياسيةالنخبقيائمهوللغضبالمثير

لبنانفيحرببجرائمإسرائيلتقومحينفيهذا.أيضتاشرفوكعضوبل،فحسبالدولي

للأراضياحتلاتهاوتواصل،تحديذاغزةفيالبطيئةالجماعيةالإبادةئقاريثوبأعمال،وفلسطين

منجنسيتهاخقلةعلىأيارتهايدنظاتموفرخنها،الفلسطينييناللاجئينعودةحقورفضتها،العربية

بمكؤناتهالفلسطينيللشعبالمركفاضطهادهارغم،إسرائيلتزالوما.48مناطقفيالفلسطينيين

مسبوقةغيربحصانةتتمئع،المتحدةالأممومواثيقالإنسانيالدوليالقانونانتهاكهاورغم،الثلاثة

.المجالاتمختلففيالأوروبيوالاتحادالمتحدةالولاياتمنعليهتحصلالذيالحاتميالدعمبسبب

أشجارها،معظموقلع،فيهاالىنيينمئاتوتقتيل!،وقهرها،وتعتيمهاوتجويجها،،غزةحصاروبرغم

دعوةعلىوباريستورينوفيالكتابمعرضايتجزأ،جديدة"صومال"إلىممنهجبشكلوتحوييها

لوئمكثيزاويصئعب.الدولةلظشيسالستينبالذكرىاحتفالأ،العاتمهذاشر!"ضيف!إسرائيل

الحكومةمع"الأخوي"الحوارفيالفلسطينية""القيادةتستمزحينالفرنسيينأو"الطليان"

جارتينبينحدوديةقضاياحولالخلافاتبعضنيتعذىلابينهماالتناقضنوكأن،الإسرائيلية

الذيالذاتيالاحتقارمنطقتكزس،والأردنمصرفيوبالذات،العربيةالحكوماثهيوها!مسالمتين

ذلكلأنفقطوتشريذهمالفلسطينيينقتليعارضوالذيأوسلو،اتفاقيةتوقيعمنذالسطحعلىطفا

"االسلام"عمليةوبإسرائيلبأمنالضرزيالحق

جذية،مقاطعةحملاثانطلقثالمسعور،الصهيونيالوحشأمامالرسميالتهافتهذاكلوجهفي

تستلهم،الصهيوني-العربيالصراعفيجديدةنوعيةمرحلةإلىالانتقالبدايةتعلن،وواعدةمؤترة

الكفاحوتجربةللاستعمارالشعبيةالمقاومةروحمنالحديثوالعربيالفلسطينيالتاريخفيماأجمل

الذكرىفييمئدرأنأردناهوالذي.جزئينفيالواقغالمل!،وهذاآن.فيأفريقياجنوبفيالمدني

إشراكبهدف،متعددةمواقعفيالمقاطعةتجاربمننابعةهامةتحليلاتءيعرض،فلسطينلنكبةالسئين

أجلنضالءمنلكلومبدئيةبصدقوالداعمة،الرائدة،العريقةألادأبمجلةخلالمن-العربالقزاء

يهذدقدالذي،المدنيةالمقاومةمنالمحوريالشكلهذهحولالعالميالجدلفي-والتقدموالتحررالعدالة

أيضتابرفتهاالصهيونيةوالحركةإسرائيلوأشسنبل...الأخيرةالفترةفيإسرائيلمكتسباقينمؤه

.ب.ع

المحتلةفلسطين

،(لإسرائيلوالثقافيةالا!اديميةللمقاطعةالفلسطينيةالحملة"فيمؤشسنوعضؤ،والثقافيةالسياسيةالشؤونفيمحفل:ث



مقاطثة
(1)إس!ائيك

أملأبصيص:الأكاديميةالمقاطعة

يايةإيلان!

والحادية،للنكبةالستونالذكرىإئها:تذكاريةسنةالسنةهذه

حلمنوليسأ.6791عاتمالإسرائيليأللاحتلالوالأربعون

عاتملفلسطينالعرقيالاسراليليالتطهيرلضحايالامنظويى

وقطاعالغربيةالضفةلاحتلالءقاسءفيللخاضعينولا1891،

.غزة

نكبةالحدثئن.هذينعلىفلسطينأجلمن4النضاركزلقد

وكان.6791عاتمالإسرائيليوالاحتلال،4891عاتمفلسطين

تحريرفيال!نإلىيئجخلممسفخا،كفاخاالأمرأؤكالنضال

إلىبالعودةالفلسطينيينللاجئينالسماحفيأوالأرض

معبالتوازييمضليالمسفغوالكفاخالسبعينياتومنذ.ديارهم

جدواهئثبتلمالأخيزالمسازهذاأنغير،الديبلوماسيالجهد

اتفاقات"أنذلك:سوءاالأوضاغفاقتمأثهالحقبلالآخر،هو

للسياساتتأكيدءدوليةإعادةقذمثالمختلفة"السلام

معظمفيوكانت،والاحتلالالقمععلىالقائمةالإسرائيلية

منالفلسطينيةالقيادةعلىللضغطأميركيةمحاولةفصولها

المتتاليةالإسرائيية"السلام"خططأمامالاستسلامأجل

أوتوبيخصأفيمنإسرائيلوتبرئةالاحتلالإدامةإلىالساعية

الفاقعةالسلميئالمسارأكلبيةأس!ن!كيةتجفتولقد.دوليئيئنقدص

"الغزضن"تؤذيكانتالتي،الرباعيةاللجنةسارعتحين

علىالضغوطممارسةداثقاوتزفضالديبلوماسي3()*هط

المنتخبةالفلسطينيالشعبموشساتمقاطعةإلى،إسرائيل

.الانتخابلهذاالأولاليومومنذ60،02عاتمديموقراطئآ

يزدادالأرضعلىوالوضغ0002عانمالثانيةالانتفاضةمنذ

أفيمنأكثزتعانيالسهحينةفغزةالحياةمجالاتكلفيسوءا

تخكمهاالتيالأخرىالمحتفةالمناطقسكانأنغيرقسمءاخر،

دوقاأيضتاهيئخرممباشرغيرأوبشكلءمباشرءإسرآئيل

الجيشلمضايقاتتكرازاوتتعزض،الإنسانيةالحقوقأبسط

،العودةحقئخرموناللاجئينملايينزالوما.والمستوطنين

ظلفيأ4891حدودأفيفلسطينيمليونمنأكثزويعيش

تمييزفيعنصرفيأأفصلأيارتهايدنظايم

عنتغجزفإئهاورؤعتها،المقاومةحركةشجاعةمنالرغموعلى

أحسنفيإئها،.شكلءمهئمبأفيالأرضعلىالحقائقتغئرأن

مقؤماتبعضنوتقذم،غزةقطاعفيإسرائيلتستوعب،الأحوال

تستطيعلاأئهاغير"الغربيةالضفةفيالقاطنينللسكانالوجود

تدميرإلىالهادفةإسرائيلخططمنالقادمةالمراحلوق!

وتحويليالغربيةالضفةأوصالتقطيعخلالمنالفلسطينيين

تزدادأنالمقاومةحركةبإمكانكانولقدغيتو.إلىغزةقطاع

موخدةقيادةأنيبدو،للإنصاف،ولكنموخدة"كانتلونجاخا

الأخرىهيستغجز6791عاتمالمحتفةالمناطقفيانسجاقاأكثز

قمعهم.وتصعيداحتلالهمتوسيعمنالإسرائيليينمنععن

فيالسلاممعسكرواقغهوتشجيعءأقلعلىيبعثوما

أفرادعقوليكسبفيالمعسكزهذآفشلفلقدإسرائيل

ومنطماتهناشطيهوأكثزوقلولهم،الإسرائيلياليهوديالمجتمع

الصهيوني.الذهنيالإطارمغادرةعجزءعنفيالحكوميةغير

دوقايتحذؤنأثهممع،قليلةقفةذلكعنعاجزينيكونوالموفن

أئهمغير.الاحتلالوسياساقيالصهيونيةالعقيدةخوفءوبلا

علىالإسرائيليالتصميممواجهةعنعاجزونالمطافنهايةفي

علىالإبقاءوعلى،الغربيةالضفةمنواسعةصأقسامصضئم

لذاصغيرةأمنفصلةأمعازكبانتوستاناتءالباقيةالأقسام

التي،الإسرائيليةوالقمعالاحتلالسياساتأنالاستنتابخئفكن

مهيمنةستبقىوأئهاكسبث،قد،الإسرائيليبالإجماعتحظى

القادمةالأعوامفيالأرجحعلى

الصورةهذهاختراقعلىقادرةقليلةأملصبصائصنثمةأنغير

فيوالمساواةالسلاتميلتزمونقنكلإلهاموعلى،الكئيبة

السنة،هذهيكتفوهوأنبل،النضالغنيتخنؤابألأفلسطين

البصائصتلكأكثز.للنكبةالسئينالذكرىتصادفالتي

ذلكفيبما،الغربيالعائمالرأيفيالواضخ4التبذهوإشعاغا

أوروباأنإلأفلسطينمسألةحيال،المتحدةالولاياتداخل

المكانانهما،أخم!بشكلصالبريطانيةوالمملكة،خاصنبشكلص

العادفيالإنسانعلىتمليوالأخلاقالاستقامةأنيبدواللذان

هذهأنصحيغ.وسياساتهاإسرائيلدولةمعاداةفيهما

دبللىداا
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سيكونذلكولكنأعمليةا،سياساتإلىبعذتترتجثملمالدوافع

وتتاسقث-الجهوذتواصلتإنممكئا

خاصة،وبريطانيا،عامةأوروباتقدئم!لاذايفسثرانسببانهنار

التضامنمجموعاتعملإلىيعودالأولالسبدث.للأملماكؤة

لاالجمهور،عقولفيالفلسطينيةالقضيةعلىتحافظالتي

أيضئاأخلاقيةوقضيةبلفحسبسياسيةمسألةبوصفها

النخبةمنأفراذاأحياتاوتحرئالعاليينالناشتيحرئر

الأنزالأخيرةءالسنواتفينرىأنهـخستطيع.نفشهاال!ثمياسمية

البريطانيةالجامعاتداخلالمجموعاتتلكلجهبالتراكميئ

الثافيالسببأما.الأساسيةوالشوارعألاجتماعيةوالمراكؤ

علىبعتناأكثرمستقبليعلىمؤشنرةتبدوبريطانيايجعلالذي

فيتتمئلالتيوهي،هناكللنضالالخلأقةالطبيعةفهوالأمل

فيإسرائيلمقاطعةإلىالأخيرةالمبادرةفيصورهاأحلى

مماثلفضملويعودأوروبا(.قسمءمن)وقيالبريطانيةالمملكة

حملةالأميركيةالمتحدةالولآياتفيأطلققنإلىذلئهفى

إسرائيل.منص!!(3ء43*(4،4)ول!فةء**،صا"الاستثمارات!شحب

التيالاكاديميةالمقاطعةقثبهاوفي،المقاطعةمبادر،ضتخثفلقد

فلسطين"جامعاتأجلمنالبريطانية!اللجنة-!جهوذماشئقت

بأسرها.التضامنحملةفيجديدةطاقالب)حمأظ!كاا،

جاعتالمبادرةتلكأنإلىالأهئم()وهوذلكيعوذأنويرخح

تحتالفلسطينيالمدنيالمجتمغأطلقهالدعوةءاستجابة

ناشطيعنالصادرالمعنويالدعخ!كسبتأثهاكما.الاحتلال

جئازومعنوكبأخلاقيئتحالصإثهـا.إسرائيلفيحقيقيينسلام

آفاقاعامةويفتحفذقا،فلسطينمعالتضامنبحملةيذفع

بصجمله.الفلسطينيالنضالأمامجديدةواستواتيجياقي

ئخلخلفإثها،ينبغيكانكماتبدألمهناكالمقاطعةأنومع

الدعايةآلةمنوتقؤض،الرسميةالإسرائيليةالثقةمناليوتم

مجزذكانفلقد.طويلزمنمنذبريطانيافيللصفيونيةالموالية

قيايماحتمالعنالحديثومجزذ،الأولىالحملاتانطلاق

منالمباشرةالفوائدإلىللإشارةكافيين،أكاديميةمقاطعؤ

المدىالبعيدةوالأرباحأالمقاطعةاالاستراتيجيةتلكمثلاعتماد
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حكوميةإسرائيليةلجنةوثمة.الأبعدالمستقبلفيسئجنىالتي

أفضلتجنيذويتح!كثب،عنالبريطانيةالمقاطعةتراقبخاصة

المقاطعةإنتقولرسالةئوصيواأنأجلمنإسرائيلأصدقاء

اليهودية.الدولةنهايةهي

الأميركية-الفعلورذة،المذعورةوإسرائيك،المقاطعةحملةإن

دقغت،الحملةتلكعلىالصهيونية-والإنكليزيةالصهيونية

المطروحةالقضاياأبرزمنيكونأنإلىالإسرائيليالاحتلالآ

عنتوففثالتيالغربفيالأساسيةالإعلامووسائل.للنقاش

ذلكلتفعلعادتقدطويلةلفترةالاحتلالذلكعنالتقاريرإيراد

المقاطعةأنكما.المقاطعةخفقئهالذيالنقاشبسبببشذةلم

مؤئدلمفئتوبيخعنفعدا:الإسرائيليةالدعايةهزاكفضتخت

لمفإئه،لذاتهكاربميهودىأومعادءللساميةإئهبالقولللمقاطعة

لحركةالشائعتصويرهمإلىيضيفونهماالإسرائيليينأماميغذ

وقتوفي."القاعدة"معمتآخيةمنظمةبأئهاالفلسطينيةإ!--مة

،الغربفيالعويضةالعناوينوأفغانستانالعرانفيهيتصذر

القضيةمركزيةتاع!يدإعادةتتتمأنالهائمالإنجازقبيللمنفإئه

فيالمستخدمةالإسرائيليةالسياساتووحشيةالفلسطينية

يتعذاهما.وماالأوسطوالشري!فلسطينفيالاستقرارخلخلة

المجتمغفيهاانجذبالتيالطريقةهوأهميةذلكعنيقلألاوما

اءلمقاطعةحملةخلفالاحتلالتحتالواقغالفلسطينيالمدنيئ

ئغدئنالأبعد،المدىعلىتؤكد،فهي.والثقافيةالاكاديمية

استلهائمهوالأولالبعد.المستقبلفيللنضالاستراتيجيئن

استطاعتحيث(،العنصري)الفصلللأبارتهايدالمعاديالنموذج

ليقؤيهاالغربفيعنيصغيركفاحعلىالاعتماذ-وطنيةحركة

يجعلالعملثنمنالمزيجهذاومثلآ.بلادهاداخلعمقهاولئتفتم

أفيفيكانمغاأأخرىوشعوبألعناصزاستيعائاأكثزالنضاك

المهتفينوكلواليهوذالفلسطينيينيمكقبحيثوقتءمضى،

وخارهجها.البلادداخلأدوازهميؤد"واأنميئبفلسطينالآخرين

لمزاعموالمباشز4الفغاالاستهدا!هوالثانيالبعد

درغاالآنحتىقذمثمزاعح!وهي،إسرائيلفي"الديموقراطية"

ممتليفضخأنوالحالضغط.أونقدءأفيمنالدولةهذهتحمي



يايهإيلان!

القيممنظومةفضخأفي-حقيقتهمعلىالإسرائيليةوالقيمالثقافة

ترجمةأجلمنمهمةخطوة-بعقيدةءقمعيةءوكولونياليةالخاصيما

سياساتءإلىالغربيةالمجتمعاتفيألفلسطينأالإجماليالدعم

المستقبل.فيمغايرةصحكوميةص

الجهدمن،وبحقمستهذفة،الإسرائيليةالاع!اديميةالمؤسسةإن

الضغطتوسيعإلىيسعىجهذوهوأ،المقاطعةألعملالحالي

التيالمبادرةهناومن-وحدهاالثقافيةالمقاطعةيتعذىبما

"مقاطعةحملةأفي)3!!(،ع"س."محملةأحياتاعليهائطلق

عليها"العقوباتوفرضمنهاالاستثماراتوسحدبإسرائيل

فياللوتمتستحقالإسرائيليةصالأكاديميةالمؤسسةأنوالحق

بسببأفي،المهنيةمناهجهابسببالأول.جذآمهفينأمرثن

من،مهنيينيصبحوابأنللناستشمحالتيالدراسةحقولي

هؤلاءدونميئإذ.معماريينمهندسينأوأطئاءأومحامينقبيل

الاحتلالسيرورةعلىالحفاخسيستحيلكانالمتخزجين

الفصلفجداز.استراتيجيةءبشأنهقراراتءاتخاذأواليومية

جامعةفيالجغرإفياعلماءأفكاربناتمنمثلأالعنصري

المؤسسةفيبارزونمعماريونمهندسونلهوخططحيفا،

تخنيون.معهدمنمهندسونونفذه،الإسرائيليةالاع!اديمية

منآلافءوآلافصتوقيفعلىئشرفالتيالعسكريةوالمحاكئم

منقانونبخزيجيمزؤدةمحاكمةدونمنالفلسطينيين

استعدادير"حالةفيهمالطدثكلئاتوخزيجو،المختلفةالجامعات

السزيالجهازيدعلىللتعذيبيتعزضونقنلمعالجة"دائم

نأموطفيهمنكثيرمنيطلبنفشهالجهازفهذاالإسرائيلي

إسرائيلية.جامعةءمنالاقلعلىبكالوريوسدرجةيحوزوا

الأكاديميةالمؤسسةخلالهمنتتواطالذيالثانيالأمرأما

تقذمها.التيالإنسانيةالعلومعبرفهوالاحتلالمعالإسرائيلية

المعاديةالحركةلدثبأئهاعادةتوصنصالمناهجمنالمجموعةفهذه

مقاطعةلعدمالفضلىالحخةأئهعلىوجوذهاوئقذم،للاحتلال

بالفعلصحيخاكانإذاولكن.الإسرائيليةالأكاديميةالمؤسسة

ائخذواالمناهجهذهفيالا!كاديميينمنقليلةأعداذاهناكأن

نقطةيكونواأنيغدونلافإئهم،الاحتلألضذشمجاعةمواقص

.(1)إسراتيلمقاطعة

معارضينالإسراليليونالاكاديميونيكنثمما

منيتجزأمملاجزءفانهمثحكومتهم...شجعانا

حكومتهم.فطاعة

منالواسعةالغالبيةأنذلكأ؟للاحتلالالمؤئبأالإجماعبحرفي

:الاحتلالعلىيصادقآلأكاديميالمجتبمأعضاء

التيوالسياسيةالتاريخيةالسردئةبناءخلالمن،مباشرة-

نأيشثرحونالذينالاستشراقيينمنالاحتلاك:ذلكتبرر

الذيالمؤزخينإلى،"العرب"لإدارةطريقيماأفضلهوالاحتلال

علماءإلى،فلسطينوجودمنالفلسطينيينيستأصلون

نظايمألتدعيمأالبحثيةالسئقالاقييقذمونالذينالسياسة

اليهودية.الدولةداخلالأيارتهايد

السياساتتلكمثلمواجهةففيمباشر.وبشكلءغير-

يزعممجتمعفيالأكاديميةالمؤشسةأعضاءيفلللا،القمعية

نأ"الأوسطالشرقفيالأوحذالديموقراطية"بأئهويتبخح

العالمفيمكانئهمكانتفإذا.سلبيينالبقاءبامتيازيتمئعوا

بأنالخاطئالافتراضإلىمستندةبالذاتمجتمعهموفي

حينفي،الأوسطالشرقفيالأوحذالديموقراطيةهيإسرائيل

فصلءعنصرينظايمعلىالأمرواقعفيتحامأأئها

يكنلبموما.تلكخدعتهمقضثخالواجبمنفإن)أيارتهايد(،

أسوة،لحكومتهمشجعاتامعارضينالإسرائيليونالاعاديميون

فظاعاقييتحذؤنالذينالعالمأرجاءكلمنالأكاديميينباولئك

حكومتهم.فظاعةمنيتجزألاجزغفإئهم،حكوماتهم

وإئمابالمقاطعةحئآمقاطعةليستأإليهاندعوالتيأهذهإن

الحرمانقرنءمنإنهاءأجلمنالعالملحشبمحاولةهي

فيهايتشارككولونياليةبعدماوقائغبناءلصالحوالكولونيالية

التمييزالفلسطينيينعنوئبزع،دولةءديموقراطيةفيالمواطنون

السلامفشلىوسب!ثالصراعلدثوهما-لحقوقهموالانتهاذ

ماإلىيتوشعوأن80،02عانمالجهذهذايتكتصأنفلتمل

ئعطيئوأن،المتحدةوالولاياتأوروباإلى،المتحدةالمملكةوراء

جديذا.أملأالمقموغفلسطينشع!ت

المتحدةالمملكةاكسيير

ياييماإيلاند.

و!ؤلفالمتحشة،المملكةكيآكسيتيزجا!عةفيالتارهـيخ3دانررليسر

لفلسطين.العرقيالتطهيرمنهاكت!ء!يدذ،
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مقاطكة
(1)ئيكاسوإ

مقاومتهإلىايةضرإقناع"منوحلتي

جادإصلاح!

كيفيةحول،نفسيداخلفيهامضيثلرحلةتلخيصناهناأقذم

القزاغأئثثركأنوأوذ.المحتلالإسرائيليالطرفمعالتعامل

نفسيما.موقعيفيإفادةءلآخرينمنتخملهقدلمافيها

هزيمةوبعدوسياسثآ.فكرثآالناصر،عبدجيلمنمصريةأنا

فيوشاركث،المصريالراديكالياليسارإلىتحو!لث،6791

منتزؤجث.7291و7191عاميئالمصريةالطلأبيةالحركة

.9791عاتمالله/رامالبيرةمدينةفيللعينت!وانتقلث،فلسطيني

صالح،الجوادعبدخمي،طلبعلىبناغانتقاليقرازجاءوقد

بيتهعنوالمبغب7291عاتمالفلسطينيةالوطنيةالجبهةمؤشهـمى

باريسفي،وزوجيأنالرؤيتنا،جاءإذ7391"عاممنذووطنه

التسجيلوشكعلىوكثاالماجستير،دراسةمنانتهائنابعد

بعد.فيماالدكتوراهإنهاغ"بإمكانكما:بطلبهفعاتجقنا،للدكتوراه

إليئالانضمائمحقهاومن،سنواتستمنذعئيبعيدةزوجتي

ويحتاجونالسفر،منممنوعونالكبارالصغيرئيئ.طفلئيامع

."البيتفيمعهميكونقنإلى

وهوأبنائهاأجمل7391عاتملبنانفيققدثقدالعائلةكانت

وحقذهمالآخرينالأبناءحماشوكان.العشرينسنفي

أحذمعهميبقىأنتوخ!تلذا.عليهمالجميغوخافكبيرثن،

أنت"ثوانيئ:يستغر!لمقراريولكن،زوجيترذذ.لرعايتهم

0891عاميئوبين."فلسطينإلىأعودااوأناباريسفيتبقى

إلى،تربيتهمعلىفعكفث،رائعينأطفالثلاثةآنجبث،8291و

العلومفيمحاضيرةبيرزيتجامعةفيالعملبدأثأن

وبين.8491أكتوبرمنابتداءالثقافيةوالدراساتالسياسية

الإسرائيلية،الهويةعلىللحصولأناضلرحث84!ا،و!791

والتنفل.الإقامةليتحقبمقتضاهاالتي

وكان.إسرائيليةهويةدونمنعصيبةسنواقيخم!نقضيث

وهي،إقامتيلتجديدأشهربضعةكلالبيرةأغادزأنعليئ

عبوزوكانزضئعأطفاذلدفيأوحاملأفيهاكنثالتيالفترة

كدثحتىمريزا،بالأردنالمحتفةفلسطينيوبطالذيالجسر

8003-4/5/+6ال!بارر8

وأضبت،ياسمينبابنتيمرةءحاملأذاتعبورهعندحياتيأفقد

سينتمكلكانذلكلأنالحركةمنفنجث.الحملبتسفمأثناغصا

تجديدفييشثفعلمهذاوضعيأنغير.حياتيعلىخطزا

فيشهرلمدةبعدهاوالانهيارالمغادرةإلىفاضطررث،إقامتي

سئارةفيالجسرعبورإلىلأعوذ،الأردنمستشفياتأحد

قالتهناكالجسرطريقعلىجديدمنبعدهاولأنهاز،إسعاف

الشخصيةبأغراضلثسنحتفظ.صعب"وضغلثالمجئدة.

".أريحامستشفىإلىونرسللث،للتفتيش

يعلمأحدولا،فرافقأوراقءولابلاأريحامستشفىإلىوصلث

ابنتيلا!لبالمقاصدمستشفىإلىأرسلثجئتولماذاأناقن

علىحصلثعندماالشهر.ونصصأشهرستةبعذتبلغولم

إسرائيليمحامصتدخلوبعد،عذابطولبعد،الإسرائيليةالهوية

بتبخحءالعسكريالفهرامحاكئمؤقفدولار،آلافخمسةلقاء

طلباتبعضعلىالموافقةلتوزيعئطمالذيالاحتفالفيليقول

منالإسرائيليةالهويةنعطيهاوهكذا..":العائلاتشملجمع

.(،المخزبينأهلهابجريرةأخذهادون

فهاقديمقوميئلحلمصتحقيقافلسطينأرضإلىوصوليكان

منالعديذإليئتقزقيالمعركةوقلبالنضالأرضفيذاأنا

جهدهنتذلناللواتيالنشيطاتالنساءولاسيفا،العائلةأصدقاء

أوجفيكانتالتيالنسويةوأظرهنتنظيماتهنإلىانضئملكي

لمإذ،إليهنالأسثلةمنكتيزاأوخهكنث.الوقتذلكفيعطائها

الفرقة؟فلماذا،المختلفةالأحزابطروحاتبينئذكرفروقاآلحأ

تيايىإطارفيأعملأنبلمعئبئ،بتنظيمألتحىألأقررث،عندها

فيبمشاركتيالفترةتلكفيذلكئرجموقدعائموطنيئ

بطرقصالنسويةالأطرودغم،المختلفةالجماهيريةالاحتفالات

كانتالتيالطلأبيةالمظاهراتمنالعديذأتابعورحثشئى

فألىالبيوة،مدينةقلبفي،الثانويةالهاشميةمدرسةمنتنطلق

الفلسطيني،العلتمويرفعون،الإطاراتئخرقونالىرسةطلأقي

فيالوطنيةالمنشوراتويوزعون،الليلفيالشعاراتويكتبون

جيشءأقوى-الإسرائيليالجينتىمواجهةكيفيةهزتنيالنهار.



جادإصلاح!

الحيئبالرصاصالمتظاهرينللطلأب-المنطقةفيعسكري

بيتفيالطلأبمنالنهار4أبطايتجفعالليلفيوالمطاطيئ

مقاومةأينوأستغرب،فيهاوأشارك،النقاشاتفأتابعحمي،

وماذا،الشارعفيوحدهمهم4الأبطاأولئكولماذا،الشعب

بالعيشالمستوطنونيهنألماذاأتساعل:ورحث.نفعلأنبإمكاننا

وخطوطوالكهرباء،الماءتصلهملماذامغتصببون؟وهم،بسلام

يتجو!لونلماذا؟والتخريبللإتلافومعزضةطويلةوصولها

السكاننسيجمنجزءوكأثهمالشعبيةأسواقنافيويتبضثعون

وبينالجامعيةصمفوفيفينفشهاالأسئلةأرذدوكنث؟الأصليين

معكم،جميغاالناشيخرجلالماذا؟الشعبمقاومةأينطلأبي:

الاحتلأل؟لمقاومةالشارعإلى،والطلأبالشبابأنتم

إلى،سنواتثمانيئ،وغيريأناالسؤالثيئ،هذثنمثلأرذدظللث

ماوسرعان.8791ديسمبرفيالأولىالانتفاضةاندلعتأن

إلىتنزلبيرزيتجامعةمحاضيرةءأكاديميةءمنأوكصرث

معوالاشتبالتالحجارةوبإلقاءبالمظاهراتوتلتحقالشارع

أيديهم.منالشبابالمتظاهرينلتخليصالإسرائيليينالجنود

حزتاكثيزاوبكيث،ضئربث،رصاصاتءمطاطيةبعذةأضبث

أعينناآمامتتطايرأمخاخهمبقاياكانتالتيالشبابعلى

إرادةيتحذونأثهمولمجزدمحتفيهم،ضديتظاهرونأئهملمجزد

والذك.الخضوغويرفضونالمحتل

يقودهاكان،أخرىنشاطاثبدأثالأولىالانتفاضةأثرعلى

فلسطينلتحريرالديموقراطيةالجبهةمننشطاءالمرةهذه

تبدوالنشاطاثهذهكانتالفلسطينيالشيوعيوالحزب

شريحتيولنسا?منمثليلاع!اديميةيم(("ملاءمةأكثزللبعض

الإسرائيليينلقاءاتءمععنعبارةلكونها،الاجتماعية

الفلسطينيينأوضاعحقيقة""إفهامهمأجلمنوالإسرائيليات

منمجموعةمعليالأوذاللقاءكان.الانتفاضةدوافعوشرح

كانفقد:بصدمةءنفسيةءقاسيةأصابنيمكانءفيالإسراتيليات

"هانيجبا،"اسفهاغزةإسرائيليةءقريبةءمنمستوطنةءفيالمكان

.19(إشرائير!عه

اثشروغبالإلثهـراثيلياتثقاءاتيوراءآئوآي!ت

هساحي!ببعضثكننك!مته،اكقطيمغإثصهيوئى

رشانرتوجهالتيالاحتماكي!،1اكعامةاثعلاقات11

!!رضر،علىيتقدمماشيتاهناتيانكادعة

العسكريةالمعذاتلبعضتذكارىنص!ثالمستوطنةمدخلوعلى

الفالوجامعركةفيالمصريالجيشمنعليهاالاستيلاءتئمالتي

رؤيةعلىقادرةأعدولمعينيئمنالدموغانهمرت48910عام

رحثالطريقطواكاللقاء.مكانإلىفيهاأسيرالتيالطريق

أشئمأكاد،المكانفيحوصرواالذينالمصريينالجنوذأتذكر

فيأحياءذفنوافنأتذكروأتذكر:ودمائهمعظامهمرائحة

قاتلعندماالناصرعبدجبينفيالهلاليئالجرخوأتذكز،المكان

علىالقسوةشديدةالتداعياثكانت.المعركةتلكفيوحوصر

أفعل"ماذا:أتساءلالمنحثةإلىالطريقطوالوجعلث،نفسي

بناالترحيبحفاوة؟"بينهمأناولماذا؟الناسهؤلاءوقنهنا؟

النصب،وجود""مغزىلناقشرواالذين،مستقبليناطرفيمن

.المكانذلكفيلوجوديتجفميإخفاءفيتساعذلم

شديدةوكانتمعي،أخرىفلسطينيةزميلةهناككانت

تهذئوكانت.الحاضراتأسئلةعلىردودهافيالدبلوماسية

وبعدالنفسوطولبالصبروتنصحنيباستمرار،روعيمن

شعرثبنا،وأبناؤهمجيشئهميفعلوماذاعيشناكيفيةشرح

اللقاء،فيإليناؤخهثالتيالأسئلةجزاءكبيرءمنباستفزافي

أبنائكنترك،كأفهات،تستطعن"كيف.التالياتسؤالوخاصة

جيشيدعلىالموتلخطرأنفشهمليعزضواالشوارعفي

فهمئهفقد"للسؤالالخفئةالمعانيهالتني؟".الإسرائيليالدفاع

الأمومةبغريزةنتمتعلاكأفهاتءفلسطينيات؟أئنا،يعنيوكأئه

،السؤالمنفهمث.أطفالهاحمايةإلىالأئمتذفيالتيالطبيعية

المخطئونهمأطفالناأنإلىيلفحنالإسرائيلياتأنأيضتا،

للجيش""الطبيعيالحضورمكانفيموجودونلأئهم

"هذا:والغضبالقهرمنأصعرخنفسيووجدث.الإسرائيلي

المدخبئجيشئكنيفعلماذا"مثلكنبشرنحنعنصرفيسؤاز

فبسببأطفالنا"ملاعدثشوارغناشوارعنا؟فيبالسلاح

ماذاأبناءكناسألن.حدائقولاملاعدثلديناتوجدلااحتلالكم

أبنائكنملابسفيانظرنوأرضناحوطننافيبنايفعلون

بدمائنا.مخضئبةأئهالترئنبيوتكنإلىيعودونعندماالجنود

لديكنكانت!!أبناؤكن،يفعلماذامعرفةمنيمنعكنوماذا
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مقا،متهإلىالاخرا)ا)اقئاعمنرحلتى

ئكتب؟ماتقرأنهل؟المنطقةفيوديموقراطيؤحزةصحافؤأكثز

؟"المعرفةتتجئبنأنكنأثمفعلأ،تعوفنأنترلهنهلتغقفنه؟هل

أبيب،تلفيوآخز،"*السلامقريةفيلقاءاللقاءأت:وتوالت

الخارجية:المؤتمراثجاعتثمالنساء.بعضبيتفيوثالث

ا!ع!اديمياتمننفسها،الاجتماعجةالشريحةمننساء

لتحقيق"أوروبيةعواصمفييلتقين،السياسياتوالناشطات

إلخ.الآخر"...و"لفهموللتقارب"السلام

فيمؤتمرإلىالمدعؤاتشرفعلىئطماستقباليحفكآدكر

حينه.فياليونانيالوزراءرئيسيياياندريو،زوجةزغثهاليؤنان،

إحدىسألث.فلسطينئةثوئاأرتديوأناالحفلإلىذهبث

فلسطيني.لا،"قلث:مصرك!؟"رك!أهذا":بلؤمالإسرائيليات

نراه،الأخرىالعربيةالدولمنالعديدفيكمامصر،فيولكنتا

أرضهعلىوصمودهالفلسطينيالشعب.لبقاءثقافثأرمزا

وابتعدث.،الإجابةكزفهالم."العربية

الآخر"ومعرفة"الحوارنقاشاثبدأثللمؤتمرالتالياليومفي

باستعراضءتاريخيئبرأث.والإسرائيلياتالفلسطينياتبين

وتوقفث.نسائهدورعلىالتركيزمع،الفلسطينيالشعبلمقاومة

فيالصهيونيةالسياسةودور،اللاجئينموضوععندكئيزا

تاريخأستاذةمداخلتيغلىردف.وجودهوإنكارالشعباختلاع

عندمافمئعقث،"السلام*محئيميئأبيبتلجامعةفي

مداخلتيفيذكرئهاالتيالأشياءبعضنإنتقولسمعئها

أقول:،الطلقاتسريعكمدفح،نفسيوجدث.مرةلأولتشمعها

لاكيف؟جامعةفيتاريخأستاذةكن!تإذاذلكتعرفينلا"ولماذا

إذا؟(،تغرفأنعليهفنفيه؟تعيشينالذيالمكانتاريختعرفين

الداعياتبعضنوأوقفث،الدموعإلىولجأثالرذ،تستطعلم

الذي"النفسيالضغط"وطأةمنللتخفيفالنقالتنالمؤتمرإلى

التاريخ.عنالحديثيسئنه

وأوروبياتإيطالياتنسوياتمع)إيطاليا(بولونيافيلقاءوفي

النسوك!النقذاللقاءمحوزكان،وفلسطينيات!ىاسرائيليات

نأوكيف،"القوميوالفكرالقومياتوأبوية"نمكوريةعنالمعرو!
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لأئهاالقوميةالمشاريعإلىالانجرار"\)عدنمالنساءعلى

جميغا،"النساءتوخدالتي"النسويةوضذذكوريةبالضرورة

ماعلىيركزنأن-كنأينمامضطفد/كجنسي-النساءعلىوأن

للتدليلالإسرائيلياتالنسوياتإحدىوتصذت.كجنسيجمعهن

قذكرث،قومئأالمختلفالآخر""مواجهةفينسوئتهامدىعلى

مع،السبعبئرجامعةفيالإنسانعالمةوهينشاطها،تفاصيل

المساجكدةفينسويةخبيرةتستخدمهاالتيالإسرائيليةالشرطة

البيوتإلىبالانتقالالنقبفيالبدوياتالنساء!تطوير؟على

الأمزأذهلنيالبدو.خيمفيالعيشمنبدلأالمجفزةالمحديثة

بل،تنمويةولانسويةلستهنا"ولكنلثلها:أقولنفسيووجدث

البدو.منالفلسطينيينأرضومصادر؟الاستيطانفيشريكة

الرئيس،رزقهممصدزوحرمايهمأرضهمسرقةفيشريكةأنت

اللاتيالبدوياتإنللثقالقن.الماشيةوتربيةالزراعةوهو

ئر؟نالشئغر،منكانتولو،بيوتهنبتركلإقناعهنأنئنتغملن

عائلائهنئحشتزأنهوالتمدنإنللثقالفنتركها؟فعلأ

رغبةإنلكقالومنالتجهيز؟فقيرةصغيرؤغرفيفيالكبيرة

؟؟وأرضهمبيوتهمتركعدمفيرجالهنرغبةعنتختلفالنساء

الجميعمرأىأمامتبكي"الخبيرة"،الإنسانعألمةراحت

عقلانئأحوازاولتمنغرخيمئا،تعاطفالتستدزومسمعهن

المؤسف.فلسطينفيالصهيونيالمشروع"نسوية"مدىيفحص

للتدليلالخطابئهذاابتلعنالفلسطينياتالمشاركاتبعضأن

فيوفزقثالكلائم،يزقبيلم."!النسويوعيهنمدىعلى

تئشدقومييماومشاريغعدوانيةقوميةمشاريعبينمداخلتي

نأوأوضحث.لشعوبهاوالرخاءالعادكوالسلاتمالاستقلاز

أرضءعلىقومئتقنحفقنللقوميةالمنتقداتالإسرائيليات

قومئته؟وتحقيتيمصيرهتقريرمنبالقوةشعئهائمنعمغتمنبؤ

كماقومئتناذكوريةننتقدوبعدئذقومئتنا،لنحققكشعب"فلئئزذ

واسرائيليين()فلسطينيينالشيوعيينأنكما!الإسرائيلياتتفعل

فلماذاوفشلوا؟،القوميةلا،الطبقةأساسعلىالتوخذجزبوا

مستوطناتيعلىبعضئهنؤجذإذاولاسئماالنسوياث،ستنجح

الآخر؟إ"الطرفنسوياتاأراضيعلىبالغصبمقامة



جادإصلاح!

علىوكان.بلجيكافيفيهشاركثالذيالأخيزالمؤتمزكانثم

الطرفمنوالاع!اديميالسياسيالحضورمنعاليمستوى

المؤتمر،هذافي.الأوروبيوالاتحادوالفلسطينيالإسرائيلي

مشترك"منتمروعإعلانإلىيبدوماعلىيهدفكانالذي

التعايشإمكانيةعلىفعلئآللتدليلإسرائيلي/فلسطيني"

كالمعتاد،النقاشاتبعضننجزث"الآخر،"وقبوليسوئآوالعمل

نهايةفيإليهالوصوكالمنطمونيريدبماالدفغيتح!كانولكن

فيلمتنفذينالوفودمقابلةهوالفغالياتمنجزءوكانالمؤتمر.

عليهيوافقأنقبلالمشروعتمويلأجلمنالأوروبيالاتحاد

نسويئيئ،مركزئنبتأسيسالأخذتثموفعلأ،.الفلسطينيالطر!

مشتركة.بهيئةءتقريرييماولكن،فلسطينيوالآخرإسرائيليواحد

فحوىلىتئضحوبدأثمسئقا،عليهمئفقالأمرأنوبدا

أجندتهاوماهية،فيهاالمنغمسةالأطرافمن"السلام"صناعة

السلاملبناءالآخرمعالعلاقةتطبيعإلىتذفعالتيالسياسية

.""أعلىمنالسياسيونفعلئآعليهيوقعأنقبل""أسفلمن

شهرةيحوزونالمذكورة""الصناعةيسايرونفنأنرأيث

كوزراءوئستقنلون،لهمامثيللاوإعلاميةسياسيةوأهمية

رقيةعنئغمييلمالاحتفالياتهذهكلولكنكبابىوكمسؤولين

سلائميوجدفلااللاشيء:هوسياسثآتحتهايمورماأن

لاجئونولاالصراغ،تنهيتاريخيةمقايضةولاؤقغ،حقيقي

،اللقاءاتهذهتحتأنرأيثلقدتوففاستيطانولاعادوا،

ببعضلكننفشه،القدينمالصهيونيئالمشروغ،ووراءها

خادعةرسائلتوخهالتيالاحتفاليةالعافة""العلاقاتمساحيق

"الطرفثيئأنوهو،الأرضعلىيتقذمماشيئاهناكبأن

أصبحفقدهدف،وبأفي،يتقابلانلمماذاأما."ويتقابلانيتقاربان

،الحدثبدبلوماسيةتليقلاالتيالمزعجةالأسئلةقبيلمنذلك

بالأحرى.خوائهأو

والذهنيوالعصبيالنفسيالجهدإلىإضافةهذه،الأفعالردوذ

؟النشاطاتهذهفيأفعلماذا:أتساءلجعلتني،عنهايثتجالذي

أحدولايومئآتئرزالتي"الشخصيات"هذهبينأفعلوماذا

.(1)إثثمرائيلمقاطعه.

معللتواصملىطريقأقصرأناثنهايةفيرايث

وعنصريتهث!ثيطرتهإنهاءعلىالعمرهو"الاخر

العامة""اثعلاقاتبحملالتا!نخطاعلا...وسطوته

وفنادقهاأوروياصكواصمفياثسياحي!""واللقاءارز

اثفاخرة.

وبأفي؟المكانهذافيؤضتغهاوقنتمتلوقنولماذاأينمنيدري

لهذهوالجوائز،المناصبئوئمتغ،الأوسمةتقفدإنجافيولأفيصفةء،

يومئآ؟كالفطرتتوالدالتيوالمؤشئساتالشخصيات

فيبلهنا،ليسمكانيأنلأعيكثيزاالأمزيستغرفنيلم

فيالمقاوئمالطر!إئهمعه:مسيرتيبدأثالذيالآخرالطرف

دوري.فلسطينط،فلسطينعلىالصهيونيللمشروعالشارع

فنومقاطعة،الصهيونيةوالممارساتالسياساتفضغهو

ومثقفينسياسيينمن،الحياةبماءويمذونهايؤئدونها

ذلكمنذجهديكزسثوهكذا.ذلكوغيرونسوياتوأكاديميين

لإمكانيةالمخادعةوالطرقيالواهيةالحججلفضحالوقت

منيتزحزحأنيريدلاالآخزهذابينماالآخر،مع""التواصل

شعبصأرضوعلىأميمامقذراتعلىفيهيسيطرالذيالقوةموقع

هوالآخرمعطريقءللتواصلأقصزأن،إذارأيث،.بأكمله

لا،وسطوتهوعنصرئتهوغطرستهسيطرتهإنهاءعلىالعمل

في""السياحيةواللقاءات"العامةالعلاقات"بحملاتالانخداغ

.الفاخرةوفنادقهاأوروباعواصم

للمقاطعةالفلسطينية"الحملةمنجزغاأصبحثهنامن

للالتقاءطريتيشقعلىلأعمل،"لإسرائيلوالثقافيةالاع!اديمية

دونومن،تبعيةدونومن،المساواةقدمعلى"الآخر،"بهذا

المتغطرسة.العدوانيةصورتهتجميلفيمساهمة

جادإصلاحد.

بيوزيت،جاك!قفيوالتنمب3الخئوسه!وضوعاتكي3مساحسآستاذة

"اللجن!مؤثمئسيوهن،فيهاالنسالي!الدراساتحركزموش!ميومن

المشاركةعناأ!لأعحامنالكثيزتشرت1الن!ماءلشؤ!رزالت!نيه

تقريركتابةفيآلمحئهمثكد(والثربيئالفصكلمينيةا31ألصالسياسي!

.5002عامالعربيهالبشري!التن!ي!
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مقاطكة
(1)ائيكسوإ

-")1(:السلحفاةجزيرةوفلسطينفيالإياوتهايدمواجيهة

الكنديةوالتجربة."ع.س"محملة

كيليتودا!كو4

منهاالاستثماراتوسح!بإسرائيل"مقاطعةحملةانطلقثمنذ

المدنيالمجتبمقبلمن.ع()م.سعليها"العقوباتوفرض

مستوىعلىالناشطينوشبكاث50،02تموزفيالفلسطيني

فىالاندفاغهذاويأتي.لهاالفييذتخشدكندافيالقاعدة

السياسةفيهانحرفثوقتصفيفلسطينمعالتضامنيالعمل

الإدارتانذلكفيبما-دراماتيكيبشكلشالكنديةالحكومية

باتجا؟-هاريز()ستيفانوالمحافظةمارتيئ()يول"الليبرالية"

.()التمييزيةالأيارتهاديةإسرائيلإلىضئيئصانحيافي

إلىالكنديينالديبلوماسيينمئلفيالجديدةالعلاقةوتئضح

الناقدةالمتحدةالأممقراراتمتزايدءضذبشكليالتصويت

مندولاربليونفيأيضتاالعلاقةتلكوتئضح.لإسرائيل

الخارجيالاستثمارفيدولاربلايين4و،الثنائيةالتجارة

"اتفاقيةفيقوننئهاتتئمالاتجاهاتوهذهسنوئآ.المباشر

التسيسيةالأموالوفي"الإسرائيلية-الكنديةالحزةالتجارة

-كندا"مؤسسةعبرالتتائيةالشراكةأعمالإلىالمقذمة

)3!ولولح("والتنميةالصناعيللبحثإسرائيل

الغربية،وأوروباالشماليةأميركافيغالبياتءواسعةأنغير

المسا!لةحلتأييذتواصل،متواليةاستطلاعاثتبئيئماعلى

الحكوماتمواصلةوإنالدوليالقانونأساسعلىالفلسطينية

شرعيئغير(عنصري)فصلأيارتهايدنظامإسناذالغربية

الهؤة-ئطهرالعودةحقفيهابما-الفلسطينيةالحقوقوينفي

الذينالناخبينعنالغربيةالحكوماتتفصلالتيالعميقة

الحكوماتأنالاستطلاعاثتلكتبئتيكمااسمئآ.تمئتهم

الدولي،القانوندعمفيمسؤولياتهاعنتخفتالمذكورة

ئصبحالإطارهذاوفي.المتحدةالأممفيأعضاءبوصفها

ضذ..ع.سمحركةبقيادة،الكونيالمدنيالمجتمعحركة

حكومائتائحاسبلمفإذا.جذآمهمة،الإسرائيليالأيارتهايد

وهذه!ذلكليفعليتقذمأنالمدنيالمجتمعفعلى،إسرائيل

السياقضمنالجهودهذهمثلتطوركيفيةتعاينالمقالة

فرعفيعضوألف002ائخذهقرازذلكفيبما،الكندي

الكندي"الاتحاذوهوألآاتحادءكندفي،لأضخمأونتاريو

وسحبالمقاطعةنداءبدعم)5!لأح(،"العموميينللموطفين

ع(..س.)م"إسرائيلعلىالعقوباتوفرض!الاستثمارات

القاعدةمستوىعلىالكنديالتنظيمالتحضير:مرحلة

الأقصىانتفاضةأثناء

الفلسطينيالشعبمعالتضامنلحركةالاخيرةالنجاحاتإن

سنواتطوالتذلهاتهدألالمساعصمباشرةحصيلةهيكندافي

فيمقيمونفلسطينيونلاجئون)وبخاصةصفلسطينيونناشطون

الفلسطينيينغيرأوساطفيأوسغفهمصترسيخأجلمنكندا(

.)12الفلسطينيةالوطنيةالحركةقذمتهاالتتيالأساسيةللمطالب

حركةبانبثاقالجهوذهذهئرجمث،الأقصىانتفاضةأثناء

قلبفيالفلسطينيةالمنظوراتوبنتمكلءمتزايد،ؤضعث،تضامن

الفلسطينيينغيزالناشطونيدعوواليوتم.ومبادراتهاتحليلاتها

وقائغويناقشون،العودةحقإلىبشكلءعلنيئأكنداأفي

مراحلعنكبيزاانحراقامنحرفين،الإسرائيليالأيارتهايد

عليهاهيمنثمراحل)وهيعندناالسابقةالتضامنيالعمل

"الطرفثن"(قيلمنالتسوياتعلىتشذدمقارباثآنذاك

)كندا(""العودةمجموعةمثلقاعديةمجموعاثكانتلقد

في"العودة))حقبمركزيةأوسعوعييمتطويرفيأساسية

الأميركية(المتحدةوالولاياثكنداذلكفي)بماأميركاشماليفيالأصليةالشعوبمنكتيرونيستخدمهالذيالمصطلححأ+رر+(ول،131)4السلحفاةجزيرة-ا

الوطنيةوالحركة،جهةمنالفلسطينيالشعبمعالتضا!نحركةبين02(60)عاتموزيادةوجمجومهنثةآطلقهتمييزاأستخدمالمقالةهذهامتدادعلى-2

ب!شبأقادةأأنفشهمينمئبواأنيستطيعونلاالفلسطينيينغيرالتضامنناشطي"لأن،الثلاثةالمؤلفونيشذدماعلىمهئم،التمييزوهذاالفلسطينية

عمليةئفهموأنفذقاتذفعأنعلىقادرة،الفلسطينيةالمبادراتبمروابطخفؤدانقاتحاول،فغالتضاميحركةبناءأنإلأالفلسطينيةالقيادةغياب

(6002حزيران02،العددع!أ،"3ول+ول*8)مجلة،االأوسعالفلسطينيةالوطنيةالحركةتنظيمإعادة
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كيليترداكولل!

مجموعةوهي"صمود،"مجموعةأنكما.الفلسطينيالنضال

الكثيزبذلت،الفلسطينيينالسياسيينالسجناءمعتضامن

أهلية،منظماتءفإنوأخيزا،.مأساةمنلهيتعزضونمالنشر

الكنديالاتحادو)ميسيسوغا("الفلسطيني"البيتمثل

استجابةأكثزمقارباتءالنهايةفيتبئتولح(،)3"العربي

السياسيالضغطفيمساعيهابلغئهالذياكزقإترلقواعدها

المسؤولين.على

بم"التضامنمثلمنظماثخققث،الكنديةالجامعاتحرموعلى

الطلبةجمعيةو3()ولولع"الإنسانيةالفلسطينيةالحقوق

ضمنفلسطينعلىأبقثإضافيةفضاءاتءول(3)ح"العرب

ضذالأولىالمنظمةقادثهاالتيالتظاهراثأذتولقد.أتجئدتها

،مونتريالفيكونكوردياجامعةإلىناتانياهوبنيامينزيارة

الأيارتهايد"أسبوغ5002شباطفيالثانيةالجمعيةوإقامة

إثارةإلى،أخرىوننتماطاثتورونتو،جامعةفي"الإسرائيلي

.الجديدةالتضامنبحركةهائلإعلاميئاهتمامص

الأمل"منتمروغو13(،)الاأ"العالميةالتضامن"حركةإنثم

التبادلو)7!ح(،"المسيحيالسلامصانعمجموعاتو)+!(،

الكنديينغزفت)سأول!!ح!"الفلسطيني-الكنديالتعليمي

الواقي،أرضعلىالفلسطينيونيحياهاالتيالتجاربإلىأيض!

إلىالمرافقةوالحملاتالتطؤعيوالعملالوفودخلالمنوذلك

بينللقومياتالعابرةالروابطبذلك)معززةولبنانفلسطين

الفلسطينييماوالمنطماتجهةمنالتضامنحركاتناشطي

(.ثانيةجهةمنالإسرائيليالأيارتهايدمقاومةفيالمنخرطيما

وتتضفن،عميقةالتنظيملهذاالتراكميةالآتاركانت

بأسرهالفلسطينيالشعبمعالتضامنإلىالحاجةإبراز\(

الأراضيوفلسطيني،النكبةأثناءالمحتلةالأراضيفلسطيني)آفي

(.الشتاتفيالفلسطينيينواللاجئين،6791عانمالمحتلة

"الاحتلالعلىالمقتصير"العملإطارعيوبعلىالتشديذ2(

أشمكمقاربةيقذمالأيارتهايد"إطار"أ!فالحق"6791عاتم

الفلسطينيللوضع

.أأؤأعسرأتميرغ

ا!لاتحارركيإرفحاوفيكرننبنرلأ**1أياركرر

أعفثاء3يلزمقرإراصيير،أثسوكلشيرأثكندقي

؟ك!حبتيرسرأإ!ع!!تئاضمث!سضو،كفأ1!!

عليخا،اثعتهوباتوفر!رصكلهااك!ستنماراك!

معوالتحالفاتالقاعديةالمنطماتعملأهميةتبيان3(

5(.أدنا)أنظزالشماليةأميركافيالنضالات

التوعوك!العملتجاوزيتطفبالتضامنأنعلىالتأكيد4(

فيتواطئهابسببالكنديةالدولةمعالفاعلةالمواجهةباتجاه

الإسرائيلي.الأيارتهايدتعزيز

والأهدافيالمشتركةالعملأظرتوحيدأنمنالرغمعلىولكن

فغالة،تضامنصحركةبناءأجلمنحاسقاأمزايزالوماكان

الذيالسلبيالسياقضمنتوضتغأنالنجاحاتتلكعلىفإن

مسازهاتواصلالكنديةالحكومةأنذلك.أعلاهعنهتحذثنا

الشرقفيالأميركيةالسياسةوراءبشذةيممصطفةاليمينيئ،

شريكءأكبز،النهايةفيهي،المتحدة)فالولاياتالأوسط

فيكبيركندفيإجماعصترسيخفإن،وعليهلكندا(.اقتصادفي

ذلكفىبما-الإسراثيلتيللأيارتهايدمؤئديمالنخبةصفوف

لكبحالصهيونيةالمحلئةالمنطماثبهتقومالذيالمكئصالتحزذ

المذكور.التحذيطبيعةئئرز-المشووعهذالشرعيةتحدأفي

المهفةالنجاحاتبعضنالقاعديةالحركاثحفقتفقدذلك،ومع

وفرضىالاستثماراتوسحدبالمقاطعة"بعملفذقاالدفعفي

أوسغجمهويىتعريصوفي(.ع.س)م"إسرائيلعلىالعقوبات

الإسرائيليبالأيارتهايد

فرع"العموميينللموطفينالكنديالاتحاد"05:القرار

.س.ع.ميتبئىالشماليةأميركافياتحادص4أوأونتاريو

السنويالاجتماعفيمندوب009تبئى6002أيارأواخرفي

العموميين"للموظفينالكندي"الاتحادفيأونتاريولفرع

ألف(مئتا)وعدذهمأعضاءهئلزمالذي،05القراز)!عولح(

الاستثماراتوسحبإسرائيلمقاطعةإلىفلسطيننداءبدعم

أكبزهوالفرعوهذا.ع()م.سعليهاالعقوباتوفرضمنها

فينقابيئاتحادصأكبزبدورههوالذيالمذكور،الاتحآدفروع

القطاع4عفافيهم)بمنالعائمالقطاععفاكويمتل،كندا

وعفا4الصخية،الرعاية4وعفا،البلديات4وعفا،التربوي

31باليدا(



!%؟5!ث!أأجؤث!!فئالأياوث!ايدهواجهة

أثكثدلمح!ثصجويةوا!(هعهشرأ)!حمله

المذكور-الاتحاذأصبحوهكذاإلخ(.،الاجتماعيةالخدمات

الشماليةأميركافيأساسينقابياتحادصأوكأونتاريوفرع

م.س.ع.نداءيتبئى(الآنحتىالأوحد)والاتجاد

المذكورالاتحادهيئةتعزضثفقد.خاطفاالقرارعلىالرد؟كان

شرسولاستهداص،الكنديةالصحافةمنتقريئاشاملةلإدانة

الاتصالاتمنولفيضاني،اليمينيةالصهيونيةالمنطماتقيلىمن

مؤئدينناشطينطرفمنالإلكترونيةوالرسائلالهاتفية

الهاتفيةالاتصالاتبينومن.الاتحادتصويتيدينونللمعهاينة

طريقهاؤتجدث،بالقتلالتهديداتمنعدذالإلكترونيةوالمرسائلي

التهديداثكانتوقد.الاتحادأعضاءبعضمنازلإلىأيضئا

ببط!ءفيخضدثثمتقريئا،أسبوعثيئطوالحاذةوالمضايقاث

وصارالقرار،وبقي،الأولىكا"العاصفةمزت.التاليئنال!ش!ثن

.تنفيذهعلىالحقيقيبالعملالبدءبالإمكان

حركةفيهابماله،المهئلةالمؤئذةالمجموعات.8القرارحرفىكما

المحليةاليهوديةوالمنطماث،الفلسطينيالشعبمعالتضامن

دثزه)وأبرزهاالاتحاداتقياداتوبعضن،للصهيونيةالمعادية

*!لأخ(.البريدلعفالالكنديللاتحادالعافةالرئيسةئو!له،

رسائلووصلثالأثر،بليغالإيجابيالدوليالفعلرد!كانكما

وأوسترالياالمتحدةوالمملكةأفريقياوجنوبيفلسطينمناتأييدأ

أخرى.وبلدانيونيجيريا

يشئرحالحذ؟ذلكإلىللجدلمثيزاكانولماذاألقرار؟يقولماذا

للموظفينالكنديالاتحادفيأونتاريوفرعرتيسن،رايانشذ

قراراقيبينومن،الماضيالأسبوعنهاية"فيقائلأ:،العموميين

الاجتماعيةوالخدماتوالمعاشاتالصخيةالرعايةحولأخرى

فرعمندوبوصتؤت،الاجتماعيةالعدالةوشؤونوالتعليم

أوتاوا،فيالسنويالمؤتمزحضعرواالذينالاتحاد،فيأونتاريو

دولةسياساتضذكونيةحمليمادعملصالحكاسخاتصويئا

بح!الدولةهذهتعترفأنإلىبالأياوتهايدالشجيهةإسرائيل

."مصيرهتقريرفيللتصزف،القابلغير،الفلسطينيالشعب

التالي:علىالقرإزوينصن

4/5/6-1148002!ليس(ب

العموميينللموطفينالكنديالاتحادفيأونتاريو"فرع

الإنسانحقوقمنفماتمعبالتعاونيطور،-اسوف:

الطبيعةحولتوعويةحمللأ،فلسطينمعالتضامنومنفمات

الاقتصاديالدعموحول،الإسرائيليةللدولةالأيارتهادية

أجلمنالعالميةالحمدةيذعم-2.الممارسات.لهذهالكندي

وفرضمنهاالاستثماراتوسحعبإسرائيلمقاطعة

بحقالاعترا!بالتزامهاإسرائيلتفيئحتىعليهاالعقوبات

المصير،تقريرفيللتصزفالقابلغيرالفلسطينيالشعب

ذلكفيبما،الدوليالقانونلمبادئكاملأإفيعائالذعنوحتى

بيوتهمإلىالعودةفيالفلسطينييناللاجئينحق

يدعو-49103رقمالمتحدةالأممقراربموجبوممتلكاتهم

عنبالبحثالالتزامإلىبأكملهاكندامستوىعلىالاتحاذ

مؤتمزويناشدإ،الإسرائيلياالاحتلالأأدعمفيكنداتوزط

الممارساتضذالتعبئةيشاركناأن)خل!خ(الكنديينالعفال

وإلىالإسرائيليأالدولتماترتكبهاالتيبالأيارتهايدالشبيهة

:والأسبابللجدار.الفوريالتفكيكإلىالدعوة

إدانئهتفتقد!لإسرائيليالعنصريالفصلجدارنأ.

الدولي،القانونبموجبشرعيئغيزواعتبازه

ومنظمةواتحاذأسياسيأحزئاا07منأكثروأن.

كونيل!حملةأجلمننداء5002تموزفيأصدرتفلسطينية

منها،الاستثماراتوسحبإسرائيلعلىمقاطعاتلفرض

الأيارتهادية،أفريقياجنوبيضذفرضبماشبيهة

كولومبيا-الكنديينللموطفينالكنديالاتحادوأن.

احتلاؤوجهازا،بحزحو،يدينيزالوماأدانالبريطانية

الممارساتبخصوصتوعويةحملةباشروقد،فلسطين

."الإسرائيليةالدولةترتكبهاالتيبالأيارتهايدالشبيهة

داخلالمنطمينمنملتزمةنوا؟صوجوذلولاسيمزالقراريكنلم

إلىالقرارذلكوصولضمانقادرةءعلىالمذكور،الاتحاد

خطةوضععلىالاتحادقيادةمعثممنالعملوعلىالمؤتمر،

حركةداخلائمخضزمونقذمهاالتيالنصيحةكانتولقدعمل.



كيليترواكول!

جنوبيمقاطعةحملاتفيالتجاربأصحافيولاسئماالاتحاد،

المنطمينتوجيهفيحاسمة،الثمانينياتفيالأيارتهاديةأفريقيا

.ع..سمباتجاهالدافعينالشباب

المعادي"التحال!مكنفلقدمتعذدةإيجابيةنتائبئللقراركانت

فيعائممؤتمراستضافةمن)ولأولح("الإسرائيليللأيارتهايد

منممتنونفيهشارك.،.ع.سمحول6002الأولتشرين

وفلسطينالمتحدةوالمملكةأفريقياجنوبيفيعم.سحركات

الذفعمنالتحالفذلكفيالعاملةالمجموعاتيالمؤتمزمكقوقد

القرارأثارولقد.القطاعاتمنعددفي..عمسبحملةفذقا

تطويوفيوآشهم،الحملةبهذهكندافيمتزايذااهتماقا05

الكون.مستوىعلىعملها

للموظفينالكنديالاتحادمنأونتاريوفرعداخلوفي

توعويةصوحدةء)1،ولول(نشوءإلى05القرازأذى،العموميين

وحقيقةالقراربطبيعةالقواعدتوعيةأجلمنداخليةءأعذث

لحملةالنقابيةالاتحاداتدعيموأهمييماالإسرائيليالأيارتهايد

معالتضامننشطاءأمامأوسعامتدادءفرصةوأتاح..عسم

فرعفيعضوألفالمئتيئإلىمباشرةيتحذثوالكيفلسطين

حولالنقاشاتئثيرواولكيالمذكور،الاتحادفيأونتاريو

عامة.الكنديةالنقاباتحركةداخل.ع.سمفضائل

قدالاتحادداخلالتوعويالعملىهذاأنعلىنشذدأنالمهثممن

رسالةإيصالمنمكقفلقد.ه.القرارحفقهإنجانيأهئمكان

لأىتعزضواأنيسبقلمالذينالأفرادآلآفإلىفلسطين

أداةماقرايىعلىالموافقةوإن.الفلسطينيللنضالتحليل

الناسإلىالوصولأمامالآفاقتفتحلأئهاجتارةتوعوية

قياشه،ئفكنلاماقرارنجاحإنفالحالالقضايابرومناقشة

أفحسبأ.ائحادأفيقيادةتقررهماعلىبالاعتماد،أسالمتا

"الاتحادمؤتمرضيضنفلسطينعنندواتتنظيئمتثموقدهذا

فيالإنسانبحقوقالخاصن"العموميينللموطفينالكندي

المذكورالاتحادمؤتمروفي02(،60الثاني)تشرينفانكوفر

حضركما02(.70الأول)تشرينتورونتوفياليشوينصص

يوممسيرةإلىكندا،تاريخفيمزةولأول،فلسطينيمتلفريق

هـ!أ1)اسرانيلط!كأ*.

المعادتن،.اثتحاك!يخوضفاشتياكثةقياك!يه

مخنا!لع!!يكن!افيلأالإك!سرأنييمإتميايدكلايا

علىماثكينهاحنتعصرافديغوشايترزلممكتصات

المتوثتقديماها!ؤسسصهـانشآءاكثرقاتقصي

.2،\،اكترخ!يقالإسراثيلييئثلجئو!اكررأسية

إلىمقذمة""قوافلوأبرزواتورونتو،فيالسنويةالعفال

عبدالفلسطينيالفئانإنتاجمنوهي،بالرسومومزثيةفلسطين

عملاقيمادنسخيماعنفضلأ02(،60)أيلولالمزينالرحمن

المننتموراتآلا!وؤزعث02(70)أيلولالعليناجي"حنظلة"

ألقاوالعشرينالخمسةالاتحاديينعلىع.سمبحملةالمتعفقة

.عامكنالعرضنيخضرونالذينالمشاهدينوعلى

خاصن،بشكلء،عملث)ععصأ("فلسطينأجلمن"عضالشبكة

القاعديينالمنطمينمن،بشكليرثابتمتناميةص،شبكةبناءعلى

علىالشبكةركزتوقد.الكنديةالنقاباتحركةامتدادعلى

رغتم،الأوسعالعفالحركةضمنالتوعيةوعلىالنقاشاتإثارة

عدائيةذلكفيبما،الكنديةالنقاباتقيادةمنكثيرعدائية

العفالمؤتمرو)*ولح("الكنديينالسئارات"عفالرؤساء

التيالمفتوحةالرسالةعلىرذآصاغتكما.)حصأح("الكنديين

يدينونالمتحدةالولاياتفيمركزهمنقابئآ،رئيستا26أصدرها

علىوعملث،المتحدةالمملكةفي..ع.سمتبئيباتجاهالتبذك

العفاليةالحركةضمنالوليدة.ع.سمحركةمعالتجاربتبادل

.المتحدةالولاياتفي

المعادي"التحالفدوز:كنديةقاعديةشبكةبناء

شأ(ول4)ول"ئيليلإسراايدرتهاللأيا

كانونفي"الإسرائيليللأيارتهايدالمعادي"التحالصتشكل

المنطماتمنعددمعتعاونءناجحبعدتورونتو،في6002الثاني

منسلسلةضذفلسطينمعالتضامنومنطمالتالفلسطينية

المعارضةحفيظةوأثارت5002العامنهايةفيوقعثالأحداث

)حلهلأ("المتحدةاليهوديةالجاليات"دعوةالأحداثتلكوتتضفن

إلىإسرائيليونحربمجرموبهاقاموزياراتص،شارونارييل

شرطةرئيسومشاركةآلموغ(،دورونالجنرال)ومنهمكندا

إسرائيل"أجلمنأالسنويةأالمسيرة"فيبليربلتورونتو

الشمثالتيالتظاهراتلتلكوخلاقاالمذكور،التحالفأنعلى

وذلكأ،حءه-4ء(،)ء3الآثيراستباقيئليكونصئفم،الفعلبردود

قلبفي3لر.عمإلىالفلسطينيالمدنيالمجتمعنداءوضععبر

\دالرداب



حرهـ،3رر5ثب!ف"!ورر!"صءلمكه11

!ك!!ىث!كأ؟ع!ءارم*مم!!ءلإ-أوا

دعمبناءهونشاثهمنذالتحالفهد!كانفلقد.وحدتهأساس

قاعدئأدعفايقذمزالوماوقدئمكندا،في..س.عملحملةواسع

العموميينللموطفينالكنديالاتحادفيأونتاريولفرعمهفأ

وعبرأخرىمدتفيللتنظيمومنبزا،05القرارإصددارهعقب

أخرى.تنظيميؤءاتيوفضاقطاعات

طلأبؤول(،)!3يرذ""الفنمعو،كثيرةمجموعاثنمتولقد

أجلمنو!عضال)طب!3!!"الإسرائيليالأيارتهايدضذ

وتتعاطىمتعذدةمدنبينتخمعولجات،)*كلصلأ("فلسطين

قدفاالدفعإلىالآيلةوالبحثيةالإعلاميةالاستراتيجيات

إسرائيلى.علىالعقوباتوفرضالاستثماراتوسحدببالمقاطعة

(،أعلاه)انظرالمذكورللتحالصعقدهالذي..عسممؤتمرومنذ

مدنيفيمرنيتنسيتيذأتعامةشبكةليغدوالتحالصنما-ءهذا

الأيارتهايدمقاطعة!حملةوتتضفن:،أساسيةكنديؤ

المعاديو"التحالففانكوفر،في)شأطأ!(،الإسرائيلي

المعاديالتحالفوفيكتوريا،فيالإسراتيلي"للابارتهايد

فيمشابهةومجمومحاتي،مونتريالفي"الإسرائيليللايارتهاكيد

الأماكن.منوغيرهاوهاليفاكسوأوتاواوينيبغ

!التحال!يخوضهاالتيالأساسيةالوطنيةالحملةأنعلى

مكتباتمقاطعةهي(الإسرائيليللابارتهايدالمعادي

رايشقنقذزمنالطلبعلىالناسحثعبرشايترز/انديغو،

شركأأضخيملأسهمالأساسيانالمالكان)!هماشرارتزوغري

الماديةاتعلاقاتكليقالعشايترز/انديغو(بالتجزئةالكتبلبيع

رايسمنوكانت.كهالمتوخدينللجنودثهل!8قاس!"مؤسسةمع

الدراسيةالمنحتقديمأجلمنالمؤسسةهذهاأنفصأقدوشوارتز

"!بنجاحأنقؤاالذينالمتوخدين"()"الجنودالأجانبللمرتؤقة

الاستقرارفيذلكبعدوزيخبواالإسرائيليالجيشفيخدمتهم

الا!فتوعيةحيثمنفغالةالحملةأنوالحال.فلسطينفي

الاقتصاديةوالارتباطات،الإسرائيليالأبارتهايدبحقيقة

فلسطين.فيالإسرائيليوالقمعالكنديةالشركاتبينالمباشرة

قدالمذكور""التحالفعنالمنبثقةالعديدةالفرعيةاللجانإنثم

ذلكوتئم.الأخرىالجبهاتعددءمنفي.عسمبعملذفعث

8002-4/5/6اك!داب16

؟كح!3!ا
ف!كاك!!

ة!(:

وجولات،سينمائيةوعروخبى،فنيةمعارضنتنظيمعبر

مؤثدةومجموعاتمنطماتعلىوردود،محاضرات

معادون"طلأبوشبكةالصيفومنذ.إلخللأبارتهايد،

رذبناءعلىثابتبشكليتعمل"الإسرائيليللأيارتهايد

7002حزيران/تموزفيالرسائلعددءمننشرعلىمتماسك

الجامعاتاتحاذ"انواأدقدكانواكنديؤتيجامعارؤساءكتبها

بمناقشةاقتراخالإقرارهبريطانيافيلأ(الأح"والكلئات

تلكوكانت.الإسرائيليللأيارتهايدالاكاديميةالمقاطعة

فيالأساتذةلجنةاست!فمارةدونمنكتيثقدالرسائل

الطلأبيالجسيمولا،المقررةا!كاديميةالهيئاتولا،الجامعات

عنمونتريالفرع-المذكورالتحالفعملومؤخزا.الأوسع

ول(،33)جطلأبي"نقابيتضامنيأجلمنالجمعيةا)معكشب

من،الكيبكفيالتقنيةالكلئاتمنطالبألف06تمتنرالتي

الاستثماراتوسحدبإسرائيلبمقاطعةاقتراحإقرارأجل

عليها.العقوبأتوفرخىمنها

في:التحالفاتوبناء،والامتيازات،القيادةحولملاحظلأ

والخارجالداخلصفيالاستيطانيةالكولونياليةمواجهة

للايارتهايدالمعالىيالتحالف"عملفيالمهمةالسماتإحدىإن

وحركةالفلسطينيةالوطنيةالحركةوعملي-الإسمرائيلي"

التشديذهي-أعح!بشبمكندافيفلسطينشعبمعالتضامن

يعني،وهذا.عملناتقويةأجلمنأخرىبنضالاتالوعيعلى

بناء،العموميينللموظفينالكنديالاتحادعنالحديثسياقفي

ذلكداخلأخرىوحملاتءولوبياقيمجموعاتيمعالروابط

وأما.المساواةإلىوتسعىالاجتماعيةبالعدالةتناديالاتحاد

فذلك،عامةالكنديالمجتمعإشراذوهوآلآ،أوسعسيلتيفي

أجلمنالأصليينالسكاننضالاتإلىمشابفاانحيازأيعني

للفقر،المكافحةوالمنطماتالشود،تحررونضالات،السيادة

للحربالمعاديةوالمجموعاب،المهاجرينحقوقوحركات

والتحالفاتللسجناء،بالعدالةالمطالبةوالحركات،والإمبريالية

...إلخ،البيئيةبالعدالةالمطالبة



كيليبرداكول!

معالتضامنيالعملتنظيمأنكيدبالتالتجربةأثبتتولقد

اجتماعيةحركاتصمنجزغايكونحينفغاليةأشذيكونفلسطين

جذرفيالماثلةالسببيةللعواملالمتشابكةالطبيعةأنذلك.أوسع

استراتيجيةتتطفبالفلسطينيالشع!ثلهيتعزضالذيالقمع

الحركاتمعالروابطبناءعلىقادرة،الأوجهمتعذدةتضامنص

هذهبينملهمةروابطئنيثفقدوبالفعل.الشبيهةوالنضالات

.الأخيرةالسنواتفيالشماليةأميركاامتدادعلىالحركات

فيصيغثالتيالتحالفاثهوبشكلءخاصنللنظراللافث

بينالأميركيةالمتحدةالولاياتمنالغربيالجنوبيالقسم

الأميركية-الحدودغشكرةمناهضةعلىمنطماتءتغمل

علىومنظماتءتغمل(،عملاقجدايىبناغذلكفي)بماالمكسيكية

العنصريالفصللجدارالمناهضةالنضالاتمعالتضامن

معالتضامنمنطماتبينالعملفإن،وبالمثل.الإسرائيلي

إعصارمنالناجينمعالتضامنومنطماقيالفلسطينيالشعب

أجلمنالنضالفيمهفةروابطبناءعلىساعدكاتارينا

نيوإلىداخلئآالمهخرينالأميركيينالأفارقةعودةحقتطبيق

وطنهم.إلىالفلسطينيينعودةوحقأورلينز،

إلىبالنسبةجذآحاسقاكانالشماليةأميركاسياقوفي

السياقيفهمواأنالفلسطينيينمعالتضامنعلىالعاملين

فمن.خضفهفييثشطونالذيالكولونيالي-الاستيطاني

بحقوقستعترفالشماليةأميركاحكوماتأننعتقدأنالصعب

حقوقإنكازواصلثهيإنمصيرهمتقريرفيالفلسطينيين

أفيإن.وسيادتهامصيرهاتقريرفينفشهاالأصليةشعوبها

سئفيدالشماليةأميركافيالأصليينالسكانلنضالاتنصر

إيجابية.أكثزإطايىفيالفلسطينيالنضالوضعإعادةفيحتظ

والمنطماتالفلسطينيةالمنظماتأنويعنيذلكعنىكنداوفي

مطالبةفيبنشاملىوتشاركشاركثالفلسطينيينمعالمتضامنة

"منتجعفي)ح*ء"س!*س!س!3(سيكوييميبأمةالأصليينالسكان

فيالأنيشينابوبأرض3(،وللما3ءا!ءع)4703!ول"الشمسقمم

تينديناغافيوالهودنسونالموهوكوبأرضناروز،غراسي

التضامنمنالشكلوهذا.وكاهناواكيوكانهستاكوكانشيون

هـ!ا)إسراتيلمقاطعة.

آميركافياث!صلييناثسكارزثنضالاتنصرآفيإفى

اثنمماروضمعاعادةفيحتماسيفيدالشمالية

إيجابيه.آكترإطارفيئإثفنسطيني

ابني،السياسيللسجينفاعلألىعقاالأخيرةالفترةفييعنيبات

الأولمبيةللالعابمضاذةصشبكةوبناء،برانتشون،الأصليكندا

أجلمن-سيدنيفيالأولمبيةالا!لعابأثناءجرىشبيهةءبما-

أثناءالأتجئدةقلبفيالسياديةالأصليينالسكاننضالاتوضع

.0102عامفانكوفرفيالأولمبيةالشتويةالا!لعاب

علىالتشديدمواصلةالمهثممنيزالوماكانكهذلكوفوق

مقاطعةأجلمنالنضالقيادةعنهاتصثدرالتيالجهة

عليهاالعقوباتوفرضمنهاالاستثماراتوسحبإسرائيل

معالتضامنناشط!يواصيلأنينبغيأئهذلك.(..ع.س)م

المتضررينأكثرمنالمباشرةالقيادةاحتراتمالفلسطينيالشعب

المنطماتمنأفي،الإسرائيليةالأيارتهاديةالسياساتمن

الفلسطيني.الشعبمكؤناتمختلصتمثلالتيالفلسطينية

لاواضغموقصانبثقأنبعداليوتمبشكلءخاصنيصخوهذا

.س.ع.مإلىبالدعوةالفلسطينيالمدنيالمجتمعمنفيهلبسن

أخرىومنطماتء"الإسرائيليللأيارتهايدالمعاديالتحالف"إن

في.ع.م.سحملاتقيادةمعالوثيقالعملإلىتسعىكندافي

الاع!اديميةللمقاطعةالفلسطينية"الحملةفيهابما،فلسطين

الحملةو"بديلو"ائجاهو"!حول!("لإسرائيلوالثقافية

أجلمن...إلخ"العنصريالفصلجدارلإسقاطالشعبية

معكندافيفلسطينمعالتضامنيالعملخصوصييمافناغمة

أئهكماع.سمبحملةفذقاتذفعالتيالأوسعالكونيةالتيارات

البريطانيةالمملكةمثلبلادفيحلفاءمعأيضتاالوثيقالعمليتئم

استجابةحملاتيرعالميةءتنسيقإلىسعياأفريقياوجنوبي

اللحظاتأثناءالخبراتولتبادل،فلسطينمنالقادمةللدعوات

الصراعمنالحاسمة

كيليبزداكول

كأأحر44(غ!!-4انعشحزت!!!أصفاروأأصش!أ"لأتحا-لمحنيع!مز

ياو-إهـا"،ح!رالينىأ!2أصتظأسؤصاأخمض!كي
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مقاملكة
(1)ئيكاسوإ

الحريةإلىالبرتقالإلىالبطاطاهن:المقاطعة

كاسريلزروني!

الأيارتهاديةأفريقيالجنوبالعالميةالمقاطعةحملةإلىالحافزنتع

هذهائخذثوقد.المبكزةالمحفيةالداخليةمقاطعاتنانجاحاتمن

،العنصريالعزللقوانينالشعبيةالمقاومةمنجزغاالأخيرة

وكانت،الخمسينياتفيالتحذي""حملةبارتبطثمقاومةوهي

استفدفثالمقاطعةهذهعليهامثالأالبطاطامقاطعةحملة

قوانينفنتهكييشتخدمونكانواالذينالبيضن،البطاطامزارعي

البغيضةالمرورقوانينتحذؤاالذينأولئكتاللمئودمنالمرور

للذكفئخضعونهم،مزارعهمفيللعمل-أأخرىإلىمنطقةصامن

أيضتا.والموتبلوالضرباليومي

تلكفيالعبيدبأوضاعالشبيهةالمريعةالأوضاعمناشمئزازا

وميئالبطاطئة،المنتوجاتكلمقاطعةإلىالدعوةجاءت،المزارع

مصالحعلىهائلأضغطالتخشذالمقلثة،البطاطارقائقضميها

رمزاالبطاطالشراءشعبنارفضنكانومثلماالمعنثةالشركات

لشرايمالدوليالمجتمعرفضنكابالأيارتهايد،ضذلنضالنا

قضيتنا.معلتضامنهرمزالاحقاالجنوبأفريقيالبرتقال

الأيارتهايدنظامسحقفيالدوليالتضامنأهميةعلىتعليقا

الجنوبأفريقيالكفاحئنبينالشبهأوجهوعلى،الخبيث

للسلامنوبلجائزةوالحائزالأساقفةرئيسنكتدت،والفلسطيني

يلي:مائوئوذزموند

تكقثالتيالإنجازاتمنواحذاتفثلالأيارتهايدنهاية"إن

مساعدةلولاسننجحنكنلمولكئنا،الماضيالقرنفيبالنجاح

تفدفولكئهااليونمأ،أتتشكلمماثلةحركةوثمة.الدوليالضغط

التكتيكاتهذهإن...الإسرائيليالاحتلألإنهاءإلىالمرةهذه

فقاطنوالأيارتهايد.ضذالنضالمعالوحيدةالتوازيأوجةليلست

الحياةعنئخبروكأنعلىقادرونالبارحةالجنوبأفريقيةالمعازل

أ...الشبهأوجهأبمشبالمحتفةالفلسطينيةالأراضيفياليوم

الإسرائيليأأ4الاحتلأينتهيأنفئفكنالأيارتهايد،انتهىوإذا

يكوناأنالدوليوالضغطالأخلاقيةالقوةعلىولكنأيضتا،

الأيارتهايدأ.")1(مقاومةأثناءأعليهكاناالذيبالحزبم

ئثبتلأنها،تصريحاتءكهذهأثرتقديرمنالتقليلعدئميجب

الحقيقةفيالتصريحاتوهذه."تخرح"الحقيقةالمأثور:القوك

أمامالمستهذفينآخزئوئوالأساقفةرئيسنيصبحأنإلىأذت

منشحبثومؤخزا،.الطويلةالصهيونيةالدعائيةالآلةسلسلة

الولاياتفيجامعةفيكلمةإلقاءإلىالدعوةسريغائوئو

عبثيئنحيىعلىتشئمشكاوىالأخيرةهذهتلقتأنبعدالمتحدة

بالمغاديهذاالجنوبأفريقي"الهولوكوست،امركزراعيئ

يستطعلملكن.الحقيقةقولعلىتجزئهلمجزد،للسامية

أكاذيبهمأنذلكالشكاوىتلكولايسكتهأنالأيارتهايد

الجماهيريالاحتجاجبسببوتحديذاافئضيحث،ماشرعان

التىأفعالهاعنالجامعةاعتذارإلىوأذىأثارثه،الذيالعالمي

أهمية-وبشكلءمحسوسيم-بذلكفتبئنث،لهاأساسلا

توتوإليهأشارالذي"الحازمالعالمي"الضغط

وأفراغفييخدثلاضرورئآ،كانوإن،الضغطهذاأنعلى

لعزلالدوليةالحملةحالةفييئضحلا!اوهذا.عزلة

المطالبةالدوليةالحملةحالةفيأيضتابل،فحسبالأيارتهايد

الأخيرةالحملةفهذهفيتناممنالأميركيةالقواتبانسحاب

اسئحضيىالذيالبلدعلىالعشرينالقرنفيحديتامثالأتبرز

أجلمننضالءأوسعكجز?من،بنجاحالعالميئالبعذفيه

الفيتناميونتبئاهاالتيالمقاربةأنوالحق.والاستقلالالحرية

زيارةعقبالجنوبأفريقيةالتحررحركةفيكبيزاتأثيزاأثرث

.7891عاتمفيتنامإلى)حلاول(الأفريقيالوطنيالمؤتمرمنوفدص

الدوليالتضامنإلىالدعوةأنفيالنجاختمثلالحالتثنوفي

فيالأبعادمتعذدةشاملةإستراتيجيةمنهافآعنصزاكانت

تأمينإلىالأساسفيمئجهةالأخرىالعناصزوكانتطبيعتها"

عدؤضذنضالاتءفاعليمافيالمقهورينبينالقصوىالوحدة

ضروبشئىأنذلك"أساسيةكانتالوحدةوهذه.مشترك

تشذ""فرناستراتيجيةاستخدمواقدكانواالتاريخعبرالطغاة

وهذا-مقاومتهاويشحقواضعيفةالمقهورةالشعوقيئثقوالكي

-ولح؟طأ3ط95حت4،403*!ا+أول،،،ط!!كا4،م!3،!133اص!زول"يد3طأ!4،،،+8احأ"!*5فى)!51لهأ!الا2002،ممثا**.ط،حولأءلأ،54.حهثح.-ا

4/3/6-8002اليد(ب18



كاسريلزروني!

تخطتالوحدةوهذه.المعرفةتماتمالفلسطينيونيغرفهما

وقؤتهالنضالتركيزنقطةذلكمعظفواالذين،المقهورين

مركز"عزكأفريقياجنوبيفيسفيناهمالتشئمل،القائدة

قاعدةمنأقسامإلىالوصوكيتضفنوهذا-الر!جعية"

وأتحييدهمبهدفوعالمئآ،محلئآ،نفسهاالاجتماعيةالقامعين

تطورثالتيالضميرفي"المعترصى"حركاثئقذمهنا.كسبهم

الرافضينحركةمتلى-آفريقياوجنوبالمتحدةالولاياتفي

،جئازامثالأ-كبيرحذإلىلمامس!3(طاولص!3)3إسرائيلفيللجندية

ظالمةحربصفيالمشاركةعلتاالمجئدونيخزفضإذ

الشاملةالإستراتيجيةفيواحذعنصزثمةيكنلم،هذاوعلى

دعقاالشعب4نضائفهموهكذا.الباقيةالعناصزتيشتبعد

نإبحيث"الشعبنضاكبدورهالدوليالدعئمئفهممثلمادولئآ،

.ويعززهالثانييلأئممنهماالواحذ

الدوليالتضامنإلىالدعوةأنفيالنجاختمئلالحالتثنوفي

بالنيابةالتحزرحركتيقيادتيئقيلمنلثس،أدنىبلأ،جاءت

إدارتهمطريقةخلالمن-استطاعواالذينالمقهورينعن

عدؤهم،علىالأخلاقيئتفؤقهمئطهرواأن-الحازمةلنضالاتهم

الفيتناميةالثوريةللأيقونةالنبوئيةوبالعبارة.قضيتهموعدالة

الأفريقيالوطنيالمؤتمرقادةصداهارذدالتيمثه،هوشي

لأئهاستنتصرمقاومئناتشئهاالتي)،الحوقيفإن)ح*ول(،

.")1(ودعمهماالعالمشعوببموافقةتحظىعادلةقضية

سياقءمتحدمنالرغمعلىفعلأ،مدعومئيئكاناالنضالانهذان

فلقدالباردةالحرفيفشقثهعالمسيا!وهوألافيه،حصلأ

"ال!حمر،تهديدفوقتعلوأنللحريةالمحئةالشعوثاستطاعت

وتعئرتتحذوأنالقامغ،يرؤجهالذي،،الإرهابيأو،الأسودأو

المرتكبةالمظالممناشمئزازهاعنجماعئآ

.(1)إسرائيلمقاطعة.

آفريقياجنوبفيالايارتهايدمقاطعةدروسأول

نجاحاتمننبعتالدوليةالمقاطعةآنهو

مسيرةامتدادعلىالداخليةالمحليةمقاطعاتنا

.النضال

عدالةمفاهينم-ذكزهاالسابقالمفاهيتمأعالجآناخترثلقد

ينجخلكيأئهلأبئن-العملووحدة،الأخلاقيوالشمؤ،القضية

هذهمنينبغأنعليهفإنشاملةاستراتيجيةفيعنصرأفي

الدعمبحشدصلةءمتمئزةذوهذاأنوأعتقد.المركزيةالعقائد

منهاالاستثماراتوسحبإسرائيل"مقاطعةلحملةالدولي

.(..عس)معليها"العقوباتوفرض

ئفكنناالتيالدروسبعضتأفلإلىآنتقلهذابعد

جنوبعزلإلىالساعيةالدوليةجهودناتطورمناستخلاصئها

أنهوالدثز،سبقكما،الدروسوأو4الأيارتهايديةأفريقيا

الداخليةالمحفيةمقاطعاتنانجاحاتمننبعثالدوليةالمقاطعة

وأنا.النضالمسيرةامتدادعلىالأمر،حقيقةفياثخذث،التي

لتمينقئمةوسائلتكنلمالمقاطعاتتلكلأنالنقطةهذهأثيز

إلىالدعوةأنأيضتاللخارجبثيتبل،فحسبالداخليةالتعبئة

ولقد.أنفسهمالناسمننبعثقددولئآأفريقياجنوبعزل

نأمبئتة،بشكلءثابتعليهاالتشديذدتمرسالةهذهكانت

الأفارقةعننيابةيعملونيكونوالمالعالميةالحملةفيالمنخرطين

معهم.بالاشتراكبلالسودالجنوبيين

الزعيم،الأفريقيالوطنيالمؤتمررئيسنيقذمهالذيالتفسيرإن

الشعبإلىوخههاالتيالدعوةفي.ول(،اول،أ،ولسا)ألوثوليالبرت

غيزأنزعم"لقديقولفهو.هنامنوز9591،عاتمالبريطاني

وقدالخارجيةالمقاطعاتمنالمتضزرينأواللسيكونونالبيض!

البيضغيربتأييب..تحظىمنطمةكلأ!غيرصحيخا،هذايكون

هذهاستخداممنوالبديلالمقاطعاتتلكتؤئدأفريقياجنوبفي

القاتبم4والاحتما،الحاليئالوضبعفيالاستمرازهوالأسلحة

طريقةهيالاقتصاديةالمقاطعةإنينتهيلاالذيالتمييزلاستمرار

الجنوبأفريقيةللسلطاتخلألهامنيبئينأنبأسرهالعالئميستطيع

")2(بسببهاتعانيأنأو،وسائقهائضئدحأنعليهاأن

س!،،+3354عء،،الأ4يول4اولء!(3هم؟(ص!*حه،ىحأ،"3حولس!9زالأرعاح،5،،ا،ول،حالأ،ول*"!ول!3!ه!ول،5+حأطلألأ44ط8ا+"اهط!4"ا*ألأ"!ع!!3"اه-ا

"،!!3+هـهع3ع-5(3أح+،*ء:؟+ءك!أ15لا!؟اأ3،اح2002،33).

3!،،)س!1،،أول؟لا؟اط!+حياطالأ؟،1،رهأ4،لألا*؟،ز3*ك!،،)أ!ل!ص!ص!مماعفى4،4أص!عح3!35+كى،،.!"ولح،،112!5(!؟(كاأ!!(3،اءع!هاص!(ه!لاهح،،2-5

3ه!ا،،اط!عمأح!،،،*ححح،،4؟ح95913،كىممى*.اطاأء3!أه،!،!53.كاي.
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ثإث!هح!أيههصر115إثةهسق":اثيقأ

حملةعلىمباشزاانطبافاينطبقلأنقابلالمنطقهذاأنوالحق

لمأشخاصنيبديه"القلى"منمفاجئافيضائانرىإذ.،م.س.ع

كثيزاذلكفيئشثبهونوهم-الفلسطينيينبمعاناةيوفايهتضوا

أفريقيا-جنوبيفيالسودبمصيبةيهتفوالمأشخاصثا

قنقضيةستؤذيأتهازاعمين،المقاطعةضذيجادلونولكئهم

دعمهم!إلىالمقاطعةتسعى

الحركةإلىبالذاكرةمناكثيزيعودحينأئههوالدروسثاني

غيزالمنطماثبهاقامتالتيلللأبارتهايدالمعاديةالواسعة

وقام،العالمحكوماتمنالعظمىوالغالبية،والعالميةالحكومية

ننسىماغالئافإئنائخمتون،لاملتزمونأفراذالأمئم()وهنابها

الأمرأوكتأشسثفهي.الحركةلهذهالمتواضعةالأصوز

مركزة،9591حزيرانفيبريطانيافيمقاطعؤحركةبوصفها

أكدوقد.الجنوبأفريقيةالمنتوجاتعلىخاصنبشبمعمقها

عندتحذثالذينيريرا،جوليوس،لتانزانياالراحلالرئيسن

أفي،البريطانيالشعمثأئها،منكمنطلبلا!إتنا:فقالانطلاقها،

للابارتهايدتأييذكمتشحبواأنإلأمنكمنطلبلاإئنا.خاصنأمو

لموالحركة.")1(جنوبأفريقيةمنتوجاتشراءعنامتناعكمعبر

مجزرةبعدإلأتغرفهاالتيالعالميةالحركةلتصبحتتطور

مقاطعةيتعذىبمانشاطايهاؤشعثإذ،0691سنةشال!لفيل

والثقافيةا!اديميةالمقاطعاتلتشثملالجنوبأفريقيةالمنتوجات

الاستثماراتسحبأجلمنالحملةعنفضلأ،والرياضية

البلد.هذاعلىالعقوباتوفرخ!أفريقياجنوبمنالعالمية

تستطيعلكيالوقتبعضناستغرقالأموأنهوهناالمغزى

نهايةفيصازئهاالتيالهائلةالقوةفتصبخنفسهابناءالحركة

بل،مبكرةإنجازاثهناكتكنلمأئهيعنيلاوهذا.المطاف

فذفابهاتذفعاناستطعناأئناإلأ،كثيرةإنجازاثهناككانت

أثهامعبفغاليؤرسالتنائوصليالتيالنقاطاستهدافخلالمن

الرياضية.المقاطعةذلك:علىمثالأ.نسبثأالتحقيقشهالةكانت

قذمواالذيالجنوبأفارقة،البيضل!ثالمقاطعةهذهاخترقثفلقد

بعد4991و0991عاميئبينالتفاوضلعمليةدعقهمالنهايةفي

الجبهةعلىاالمنبوذيناكالمجذومينمعاملتهممنوققواتعيواأن

ماالأولمبيةالألعابعلىالستينياتفيبحظربدأوما!الرياضية

الكريكيتحقولمنكثيرعلىضخمةاحتجاجاثتبعثهأنلبث

وأوسترالياونيوزيلنداوايرلندابريطانيامثلبلدانيفيوالزغبي

النشاطاتوهذه.إليهاالعالمانتباةشذتاحتجاجاثوهي-

كلمنالأيارتهايديةأفريقياجنوباستبعادإلىالنهايةفيأدف

كبير.عالميئرياضيئحدب

وسحب3(ولهةءحة)3العقوباتتجاهلإلىأدعولاإئني

شخمتبأنجادلالبعضإنبل)،ولس!ثهفىص!83*(.الاستثمارات

ظهزالنهايةفيقمتتمالذيهوأفريقياجنوبيمنالاستثمارات

الطوارئ،حالةإعلانعقب،8591العامفمنذ.الأبارتهايد

قروضتجديذالعالميالمصرفيالمجتمعمنأقسائمزقضث

تدبيرعنالعنصريالفصلنظائمعجز!اذأفريقيا.جنوبي

واقتصاديؤماليؤأزمؤفيإلبلاذأغرقفقد،الخارجفيالتمويل

أهميةبوضوحيبئيئوهذامنها.)3(الخروبخيستطعلملولبية

كها.أالمقاطعةاأبعاد

اعتماذايعتمدانالعقوباتوفرخنالاستثماراتشخبأنغير

مستمزة.نتيجؤتحصيلأجلمنوالمؤشساتالبلدانعلىكبيزا

المدىعلىالمطلوبالزخمتحقيقفيأبطأأئهماغالئايعنيوهذا

الأفراد،أفعالعلىأساشاتعتمدالمقاطعةأنحينفي،القريب

البضائعمقاطعةفإن،إسرائيلإلىنظرناولو.المستهلكينأي

67911أراضياعلىالشرعيةغيرالمستوطناتفيئنتجالتي

حوله.منالعالملحشدوالجاهز،والملائئم،الواضغ،الهد!هي

اتحادكأسمنإسرائيلىطردأجلمنالحملةفإن،وبالمثل

الأغنيةمسابقةومني3(3)ولالقدملكرةالأوروبيةالجمعيات

.رزاوباشزامباهدفاأيضئاهوئعتتزقدهكللاس!وله،313
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.(9)إشراثيرمق!اطعه.كاسريلزروني5

ثحمل!!عمثابتقديمكجنوبآفريقيينةنتعهد،

ل!ننابمو...فح!بآضرقيآملزمونلآتنالاالمقاطعه

مانديلا،نلسونالساقيرنيسناقالكماآيضا.نحرف

الفلسكينييئ*حويهدونمنناقصةحريتناآن

للأيارتهايدالمعاديةللحركةالحقهيقيةالقوةأنهوالثالثالدرش

دعقهاواستمذتالجماهير،إلىبطبيعتهااستندثأئهافيتكمن

وأوروبابريطانيافيولاسئما،الشعبيةالقواعدمنالأساش

الإسناذكانحيث،وأوسترالياالشماليةوأميركاالغربية

وقد.كثيزازمنءمتأخرحتىمرخبصمنأقلللحملةالحكومي

لأئهاهذثنوسعتهالدعمعمقتستقطبأنالحركةتلكاستطاعت

تقذمواسعةجبهة-منهاانبثقثالتيالتحزرحركةشأن-كانت

أنذاكمطلوتاكانماكل.والقناعاتوالعقائبالا!لوانلجميعملاذا

تلكفتربثولقد.الأيارتهايدإنهاءعلىبالعملالالتزائمهو

نأالعاديينالناسعلىيشهلكانقضاياأوتارعلىالحركة

الذيالخرابتجربةإلىاستندثمثلأإيرلنداففيمعهاةيتمافؤا

أميركافياستحضرثحينفي،البريطانيةالكولونياليةسئبئه

آفلمةعلىقادرةكانتأئهاكماالعبيدوتدميرالعنصريةتجربة

صلةءبأوضاععلىتبقىأنتضئمنكي،أساليبهاتئيئةأآؤا

المحفيالسياقهذافيالملأئمةالاستراتيجياتأنمدريمةمحذدة،

.أخرىسياقاتءفيبالضرورةفغالةتكونلاقدالوطنيأو

ينبغيالتيهيأيضتا،ع.س.محملةعرزثالتي،المقاربةهذه

لأيةشممحأنتفلكلافنحنجهودنامقذمةفيتكونأن

وعلينا،النهائيهدفناعنتخرقنابأنضروريةانقساماتءغير

يوخذنا.ماعلىتركيزنائبقيأنتضئمنأن

الأيارتهايدمناهضةحركةعملمنكثيزاأنهوالرابعالدرس

طبيعةفضحعلىالعملهذاتركزولقد.والتوعيةبالمعلوماتاعتنى

نمثترهاالتيالتخويفوتكتيكاتالأساطيروتفجيرالأيارتهايد،

الصهيونيةنظيرتهابتكتيكاتالشبهعظيمةكانتوالتيالنظائم

نأتضئمنأنؤتجدبمسعحملةتطورثكفمافإئه،وبالمثل

نأعلينا.شبيهمسغىفيللانخراطتماقامستعذيننكون

الإسرائيليالمجرممعالتعاملفي"توازن"بوجودالزعتمنرفض

محضنهيالإسرائيليةالوحشيةوبأن،الفلسطينيوالضحية

إلىئبرزأنعلينافإنذلكتفعلوإذ.الأمنيةاستجابةءللهواجس

الكولونياليةمنمزيبئأهوالذياالحصينإسرائيلنظانمالنور

نظائموهو-الإنسانيةحقوقهمالفلسطينيينوحرمابوالعنصرية

نهايةفيهو،فهذا.الأيارتهايديأفريقياجنوببنظامشبية

الإسرائيليأ-الفلسطينياللنزاعالأساسالمصدز،المطاف

الأساقفةرئيسشهادةمعصداهايتردذالتيالحقيقةهيتلكم

للمقارنةغيطايستشيطونالناس"بعضنأنيؤكدحينئوئو

فيخذثوماالفلسطيني-الإسرائيليالنزاعبينالمعقودة

الأهواكعاشواقنإلىبالنسبةالمقارنةأنإلأ...أفريقياجنوب

ملائمةليستالأيارتهايديةالحقبةفيللإنسانيةالسالبة

فيالأملعلىنحافطأنلناكانإن...أيضتاودقيقةبل،فحسب

الأمور.")1(تبذلإمكانية

التيالداخليةالنضالاتمعمترافقة.،ع.س.محملةخلألمنإئنا

زقضواقنأننضئمنأننستطيع،!لفلسطينيالشعثيخوضها

الاعترافإلىالنهايةفيسئصئطزونالحقيقةبهذهالإقرازالآنإلى

نتعفدكجنوبأفريقيين،،ونحنبهاالإقرارسوىلديهمخيارلابأن

أخلاقئآ!أففزمونلأثنالا،الحملةلهذهاللامحدوددعمنابتقديم

بل،فحسبالسخيئالدوليئالدعممنالسابقفيآقذنالكوننابذلك

أكثز"تعرفمانديلأ،نلسونالسابقرئي!ئناقالكماأيضتا،لأئنا،

.")3(الفلسطينيينحريةدونمنناقصةحرثتناأنينبغيمفا

أفريقياجنوب

كاسريلزل!ني

وزيزحالئآوهو،8491العاممنذأفريقياجنوبيحكومةفيوزير

فيعضؤابوصفه،الستينياتمنذتقتذالاستخباراتيةالشؤون

رئاسةفيهابما،متعذدةمناصمت،"الافريقيالوطنيالمؤتمر"

كتبخمؤلفوهوالمذكورالمؤتمرفيالسصكريالجناحفيالاستخبارات

الأفريقيالوطنيللمؤتمركئيمبوضمنها،كثيرةمنشورةصومقالاقيعديدذص

3!!ة4ممهاهح!08م!لث!-"،!أأغ5"*أ"ا"عكاةيم4اع"3!س!.بحنوان

لأ"حءل!ةده؟3ء"4،403،ولول،لما+،،*،اءس!أ!،344ك!33،40!،ولءحهم3ء؟أ+أهك!لأ،لأ4،،،8أ+حوله"30!احء؟ه،ه3ءلأه،ح7002،26.-1

اص!لا3هول7ول*اصط،،4،*س!(ولأ،ء5،ا1،*لاءهم3لا(لأ*1140،*،م"ء؟أاء!س!لأ4أاولول،ء"س!ا"ه،ع15ء3كاأح،4تححح؟*ص!7994.3.-3
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مقاطكة

(1)ئيكاسرإ

خاملة؟حالةإسرائيللماذا:والنقاباتالمقاطعة

بلاكي4سوزان5

.(،.ج.أ)ج"الجامعاتأساتذة"جمعيةأقزت،0891أيارفي

الجامعاتفيالعلياوالإداريةالاعاديميةالهيئةتمتلنقابةوهي

نمىوقد.السنويمجلسهافيالأهميةبالغقرازا،البريطانية

المجلسن"يعيد:التاليعلى92(الرقم)ويحملالقرارهذا

والرقابةالأيارتهايدلسياساتالكاملةمعارضتهعلىالتشديذ

أكثربأنويؤمن،إلخوالأدبوالكتبالأكاديميالعملعلى

منشكلصأفيشاملةءعلىمقاطعةصفرضنهوفغاليةالأعمال

والاع!اديميينالجنوبأفريقيةبالجامعاتالاتصاليأشكال

34رقمالقرازالمجلسأقزسنواتسبعوبعد."الجنوبأفريقيين

فيالنقابةمؤتمروممتنيالتنفيذية"اللجنةمنطلبالذي

حصارسياسةتبئيأجلمنالنقابةمؤتمرعلىالضغطجأج

"النقاباتحركةقيلمنأفريقياجنوبيعلىشاملاقتصادي

أفريقياجنوبيعلىالمقاطعةبفرض..ج.أجسياسةأنوالحال

.3991الأدلكانونحتىئرفغلم

الآنحتىيتئململماذاهو:الذهنإلىفوزايقفزالذيالسؤال

الاع!اديميةالنقاباتفيالكاسحةالقراراتهذهمثلإقراز

العواملمنعدذثمة؟الإسرائيليالأيارتهايدبحقالبريطانية

لاالمقاطعاتأنهو،الأولللإجابةذاتهاتقترحالتيالمحتملة

فيالأيارتهايدإنالقو4الممكنمنإذليلةءوضحاها.بينئبنى

منلبضائعمقاطعةيمأوكولكن،4891سنةبدأأفريقياجنوبي

عقديربعدإلأتبدألموالسجائر(الفاكهة)ولاسئماأفريقياجنوب

في.جأجتبدأولم،9391حزيران26فيوتحديذا،كامل

سنة32بعدإلأأفريقيالحنوبالاع!اديميةمقاطعتهابريطانيا

إسرائيل،مقاطعةبوضعذلكنقارنوحين.الأيارتهايدبدءمن

48،عاتمالنكبةمنبدلأ67،عاتمالاحتلالمناتخذناولوفإئنا،

وسحبإسرائيلمقاطعةحملةبدءموعذطالفقد،انطلاقنقطة

واحدءوأربعينبعدعليهاالعقوباتوفرض!منهاالاستثمارات

لمالمقاطعةالىالأولىالرسميةالفلسطينيةالدعوةأنغير.عاقا

يمكنهذه،النظروجهةمنإذن،4002العامفيإلأتطقق

للإعجاببسرعةءمثيرةصتنموإسرائيلمقاطعةحملةإنالقو4

ما.حذإلىالمتأخرةانطلاقتهابعد

إصدارمسألةتناقش..ج.أجكانتحينأئههوالثانيالعامل

حملةبرمدعومةءمنفيتشاركبأثهاواثقةكانت93،القرار

،المتحدةوالأ!موالكومونولث"أوروبامجلسوالأونسكو

الثقافيةالمقاطعةسياسةأنعلىأجمعثأنسبقوجميغها

تغييرفيالأرجحعلىستثجحأفريقيالجنوبالشاملة

مقاطعةإلىالفلسطينيةالدعوةحالةفيأماالداخليةسياستها

الاممأنكما.صلةذيغيزالكومونولثفإن،اليومإسرائيل

مجلسعنالصادرةالقراراتمئاقيإقرارهارغمعلى-المتحدة

حيالإسرائيلتصزفبإدانةالعموميةوالجمعيةالأمن

نأويحئعب،المقاطعةإلىيوقاتذغلم-الفلسطينيةالأراضي

الأمن.مجلسفيعضؤاالمتحدةالولاياثدامتماذلكتفعل

بسببالفلسطينيونالناشطوندانهافقدالأونسكوأما

العلميةالمنظمةإنشاغتذعمهيإذ،المزدوجةمعاييرها

المجلسلقرارخلاقاعأ()03الفلسطينية-الإسرائيلية

"التعاونوتكرازامرازازفضنالذيالعاليللتعليمالفلسطيني

وفي")1(والإسرائيليةالفلسطينيةالجامعاتبينوالعلميالتقني

)!حولع(أوروبالمجلسالبرلمانيةالجمعيةرئيسنتقذنمالأثناء

الكنيستمكونءمنثلاثيئمنتذىإقامةباقتراحمؤخزا

البرلمانيةوالجمعيةالفلسطينيالتشريعيوالمجلسالإسرائيلي

.)2(أدروبالمجلس

فيها:وجاء..ج.أجأصدرئهاوثيقةتذكرهماهوالثالثالعامل

المقاطعةهذهمثلبهتحظىالذيالدعئمهوالأمورأهئم"لعل

المنخرطينمبلمنأأفريقياجنوبيفيالأيارتهايدأمقاطعة

*ه"،هة!!،هة1،ياهطلأ،4ح*أ114!صاءول3أس!م3،،؟!"،ءولءح3ط،وله+4،كلهـح*4،4!ا!!133:مم!لاثأ3ح3،0!-ص!أ؟لأه3ول!،5ءكل!4،،،ط+ص!-1

اس!ص!ح35،الأحا!،ز،ول4!3لأ،"ص!اا9،5002،،اا:*//كللأ*.،54*؟!؟ص!ط".حهطح1،79،احولص!/ء54،ولح9.ط9؟كاأ-ول-7-545-9266-

1،،،9:!/كا33س!؟،+الا.حهس!.أ/أولول3ول!ص!9013/333عص!7333أص!*.!3ء؟*ا-4291.-2
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بلاكيذسوزان!

وبخاصةء،الحريةأجلمنالنضالفيأفريقياجنوبيداخل

شبيهةمنظمةثمةليستأئهالمؤسف"الأفريقيالوطنيالمؤتمز

فالحملات:فلسطينفي)حكل!(الأفريقيالوطنيبالمؤتمر

والثقافيةالأكاديميةللمقاطعةالفلسطينية"الحملةمثل،التعبوية

الذيالفراغملءإلىتسعى"،بديلو)،!حولع("لإسرائيل

الفلسطينية.التحريرمنظمةتسذهأنئتوفعكان

قذمهالذيالدعتم،المثالسبيلعلى،فيلاحظالمرغيمضيوقد

أثناءأفريقياجنوبمقاطعةلأشكال"للطلأبالوطنيئ"الاتحاذ

مؤتمرهفيالاتحادبتبئيذلكيقارنثمالأيارتهايد،حكم

بحسب"الساميةلمعاداةالأوليئ"التعريفد7002عاتمالسنوي

فهذا.،حوللأ!()4002الأوروبيللاتحادالتابعالمراقبةمركز

المصيرتقريرفيحفهاليهوديالشعب"حرمانيشثملالتعريف

مسغىإسرائيلدولةوجودأنمثلأ،،الزعمخلال)من

الحاليةإسرائيلسياسةبينالمقارناتزشتموعنصرك!("

."الناؤيينوسياسة

لالماذا:ونسألنتوففأنالضروريمنالحذ،هذاعندلكن،

وسحبإسرائيلمقاطعةإلىالداعونالفلسطينيونيجد

الاستجابة.(.ع.س)معليهاالعقوباتوفرضمنهاالاستثمارات

فيالسوذنظراؤهمعليهاخصتلالتيالدوليالمجتمعمنعيتها

إسرانيلإنكالتالييكونأنالجوابوعلىأفريقيا؟جنوب

إسرائيلئفردين"لماذايسألوننيولمن.مختلفة،ماحذإلىئعتبر،

ببساطةأؤمنوإئما،ذلكآفعللابأئنيأجيئهمأ؟"تمئزينهاأفيأ

الأممولقراراتادوليللقانونتخضعأنإسرائيلعلىأن

منإسرائيلإعفاءالىالساعينإن.أخرىدولةصأفيشأنالمتحدة

نتهمعأنيمكنالذينهممثلأ،،الدوليةالعدلمحكمةقوانين

خاصةمعاملةومعاملتهاإسرائيلتمييزأأوأبإفرادحفآ

قراراتء5002عاتم..ج.أجدالسنويالمجلسآقزحينولذلك

توزطها)بسببإيلان-بارجامعةمقاطعةإلىأعضاءهاتدعو

غيرارييلمستوطنةفيالموجودة"والسامرةيهودا"كلئةفي

91،"://**ك!.3يا3.كا9/س!/ا*لأكاس!ء4،34ح/ول،ا-ءماح!ا،."4م.-1

!أء1)قيرإط!را!ع!ء

ككنهاآفريقياءجنوث!مقاطعهاقرتالتحدةاكأم!

ءاويصع!اسرائير*متاععةاثىلمجوماتدغثم

كىعض!ا2المتحداثولأياتأك!2صازثرتفسعر

إكأم!ت.مجسل!س

الإساءةحيفاوجامعيماأ(الدوليالقانونأبموجبالشرعية

تكشئفثياية(،إيلانالمعارضنالاع!اديميئالباحثمعاملتها

الذيللآتحاديسبقلمعلميحذفعلى.مسبوقةغيزأحداث

تدبيرباتخاذيهذدهمحامإ\(منرسالةتلفىأنإليهأنتمي

موقعهعلىالاتحادننتصربسببالتشهيربتهمةقضائيئ

كان،لأفييسبقولمالكونغرسإلىمقذقااقتراخاالإلكتروني

النقاشنقفصالمجلسرئيسلأنقضيةأتارأنبمحام؟ناهيك

بحسب،الشائعفمنالوقتضيقبسببالقراراتأحدحول

من..ج.أجمجلسلقاءاتفيالأصواثئحتسبأن،تجربتي

علىالموادكلإنهاءبغيةوذلك،قليلبنقاشصأونقاش؟دون

بإسرائيلالخاصةالقراراتنقاشقتةأنومعاللقاء.أجندة

مؤامرةثمةتكنلمفإنهبالتكيد،مؤسقاأمزاكان5002عام

نأوأعتقد.النقاشلمنعالمركزيةاللجنةطرفمنالإطلاقعلى

،النقاشقفةإلىيعودلاالاقتراحاتلإقرارالرئيسالسبب

الاقتراحاتكلبشذةعارضثالتي.،.جأجقيادةلأنوإئما

حينقبلمنبنفسهاصدقيتهاقؤضثقدكانت،للمقاطعة

نقاباتاتحاد"منكلمعروابطبناءإلىيدعواقتراخاطزحت

الإسرائيليالاتحادو"الفلسطينيةالجامعاتوموطفيأساتذة

كلمتيفيولكنالتوازنخلقبهدفوذلك،"العاليللتعليم

منظمةثمةليستأنهإلىآلثتزثالاقتراحتعديلإلىالداعية

المجلسنوآقزقلث،بماالتسليئمفتئم،الاسمبهـذاإسرائيلية

إقامةسياسةتتبئى..ج.أجتزكماوهو،ينبغيكماالتعدقي

الإسرائيليين.لاالفلسطينييزالتعليميينبالنقابيينالصلات

إلىالداعيةللاقتراحاتاستجابةأكثزالمجلسنكانذلكوبعد

بعدمنمباشرةنوقشثالتيوهي،المقاطعة

نأذلك.ذلكسيتلوماهيحفآالمسبوقةغيزالأحداثأنإلأ

ؤفغإن"خاصن"مجلسعقدإلىبالدعوةسمحثالاتحادقواعد

فيهكنثالذيالعقدوخلال.بذلكطلناالمجلسمنعضؤا25

لكئها،"الخاصة"المجالسمنعدذاخضتزث..ج.أجفيناشطة
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ائ!!12ثايارز:05!وأأتمقا!عة

المجلساجتماعاتبينحصلثأحداثيلمعالجةئعقدكهاكانت

فيمقررههيئؤأعلى(المجلس)أيوهو،العاديةالسنوية

اختلفناأئناهوالعادةفيانعقادهاسب!ثوكانالمذكور.الاتحاد

نحتاجعرضئاإلينايقذمونالموطفونوكان،المعاشاتبصدد

نؤخلهاأننطكلاقراراثوتلكم؟عليهونصمؤتنناقشهأنإلى

عريضةفررث،المرةهذه،ولكن.القادمالسنوياجتماعناإلى

آلآواحد؟لهدفيخاصن""مجلسبعقدالمطاليةالتواقيعلجمع

فيديموقراطيئ،وبشبمللتؤ،ائخذثقراراتعلىالانقلالبوهو

العريضةإلىأضيفتوقد.المجلسجلساتمنعاديؤجلسؤ

*المجلسعلىوكان،ينبغيكماوالعشرونالخمسةالتواقيغ

ماتترذلموهذا-يوفاواحدءوعشرينخلالئغقدأنالخامن"

لتحضيرأكاديمتأإسرائيلمقاطعةأنصارأمامالوقتمنيكفي

الإتيانالقصيرةالمدةهذهمثلفيتعذرفمثلأ.أنفسهم

76عاتمالمحتقةالفلسطينيةالأراضيمنفلسطينيينباكاديميين

تحتويغملونيعيشونكيف.ج.ج.ألأعضاءيشثرحوالكي

زملاءلدعوة..ج.أجإلىو!خهطلدثزفصن)وكان.الاحتلال

رغمالمذكورللمجلسالأولالاجتماعمخاطبةإلىفلسطينيين

نأغير(.آنذاكالطل!ثذلكبهحظيالذيالواسعالتييد

أيةيواجهوالميبدوكماالإسرائيليينوالطلأبا!اديميين

فعادءللمقاطعة،الطريقعلىعرخيتنظيمفيظاهرؤصعوبؤ

نفشها!جامعتيفيهابما،الجامعاتعددءمنعلىجال

تتدققبالقتلوالتهديداثالكراهيةرسائلكانتالأ*شاءهذهوفي

أنا.وعليئبابة،إيلأنوعلى.،.ا.ججقيادةمركزعلىعلينا:

،كثيرةإلكترونيةمواقغللمقاطعةالشاجبةالعرائمنوتصذرت

افتتاحوفي.الإدانةكورسفينوبللجائزةحائزونوشارك

،بحضورهوالجمهورللصحافةئسمخلمالذيالخاصن،،"المجلس

.ج(،أ7)جالجامعاتأساتذةلجمعيةالعافةالسكرتيرةآعلمت

لم9

قضائيؤتهديداتأربعةبأنالمندوبينوبرزانبما،هانتسالي

التهديداتهذهبطبيعةئغلمنالموإنالانحاد،إلىؤخهثمختلفؤ

أخمز،وقد.بصددهاالاتحاذتلفاهاالتيالقانونيةبالاستشارةولا

قذدواالذينالاتحادأعضاءتشثجباقتراخاحتفاليئ،وبشبم

أخلاقيؤسخطبنبر؟الإقرازوجاء؟قضائيةءاتيبإجرااتحاذهم

بأنوالقول.تغفبثالقضائيةالتهديداتولكن،ينبغيكانكما

حقيقةيصورلاالتخويفمنجؤفيجرىالخاصن"!المجلس

الأشخاصنعينهمهمالمندوبونيكنلمبالطبع.بكاملهاالأمر

قنبعضنإنبل،"!العاديالمجلسنخضترواأنسبقالذين

فيولا،المجلساجتماعفييشافدوالمفروعهملتمثيلحضروا

الوقت.ذلكمنذوالكلئات"الجامعات"اتحادأو..أ.ججاجتماعات

إلىالداعيةالقراراتعلىالانقلابئيتع!أنالغرابةمنيكنولم

إسرائيلعنخاصؤ!لجنؤبإنشاءقرازمحفهاوأخلي،المقاطعة

عائم.بشكلالدوليةالمقاطعاتعنجديدةسياسةتتبئى"وفلسطين

حينشديذاانزعاخاانزعجقدالإسرائيلياللوبييكونأنبذلا

فيفلسطينيئبريطانيزميلوهوهؤاش،كاملوانئخبانئجبث

بايك،جونجانبإلى،"الخاصةاللجنةولفيبيومينغهام،جامعة

عارضالذيهنتروألستيرمعادءللمقاطعة،بارزناشم!وهو

اللجنةداخلكهذ!وباستقطاباعتدالأ.أكثربعباراقيالمقاطعة

طبيعؤمقأصدرئهاالتيالوثيقةتاكيأنمحتوفاكان،المذكورة

إطلاقعلىتنمنشرطيةفقرةتضفنتفقدذلكومعتسووية،

فيهاتكونظروفي*فيالخارجيةالمؤشساتمقاطعةالاتحاد

تخضعأراضعلىمبنيةالمؤكشساتفروغأوالمؤشساث

."ألمتحدةالأممقراراتتعريفبحسبمشروعغيرلاحتلالي

الذيوالكيات؟الجامعاتاتحاذ"اليومتبئاهاقدآ)1الوثيقةهذه

الوطنيةوالجمعية..ج.أجاندماجبعد6002تموزفيأنشئ

)س!+ول*(0)2(.(و.أ.ت)جوالمتقدئمالعاليالتعليملأساتذة

،،4ط://*كحا.ولحول.ه*!.ل!للاس!س!ممأوللأررح!ءول64."،ول.-1

.،.و.أ.تجومثفث.البريطانيةالجامعاتفيا!اديميةبالأمورالمئصلينوالعاملينا!اديميينالأساتذةعضو،ألف04حوالىوتعداذها.أ.ج.،جمئالث-3

العالي.التعليمكلئاتوفي2991عام،الجامعاتتلكفيالعاملينءالسابقالعددضعفحوالىوتعداذها
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بلاكيذسوزان!

جديدءفيمنتثارأنمنالمذكورةالجمعيةقواعذقنغثلقد

لم،وعليه.بشأنهاأمزاالمجلسنقررأنسبققضيةالتاليالعام

بالمقاطعة.الخاصةالقراراتطرخ6002العاملمجلسيتسن

المحاضريناتحادعلىتنطبقلمالقيودهذهمثلأنغير

.ج..أجمنتقذميةأكثزتاريخئآئعتبرالذي.ت(،.و.أ)ج

مجلسإلى6002عاتمالضوءرقعةائجهثولهذاسياسثآ.

الأيارتهايد"سياساتينتقداقتراخاآقزحين.ت.و.أج

التعليميةوالممارساثالزل،جداربناغفيهابما،الإسرائيلية

صواباحتمالفي"التفكيرإلىأعضاءهويدعو،"التمييزية

هذهمثلعنعقتابأنفسهمينأؤنلافنعلىالمقاطعةفرض

ماعوفةبدتهستيريةردوذالاقتراخذلكتقثوقد."السياسات

أيامخلالالميتةبحكمصارتالجديدةالسياسةأنغير،آنذاك

"اتحاذمغاليشكلا..ج.أجمع..ت.و.أجاندمجثحينوذلك

السابقةالسياساتكلأصبحثثمومن،"والكلياتالجامعات

استشاريةمحضنللاتحادثن

لاتحادالأولالمؤتمرإلىذلكبعدكفهاالأنظازائجهت

البريطانيةاللجنة"وقامت.7002أيارفيوالكلياتالجامعات

عاتمأئشئثلجنةوهي.ف(،.جبال"فلسطينجامعاتأجلمن

مسؤدةبإعدايى،لإسرائيلكاديمية/أمقاطعةءحمليمالبدء4002

المسؤدةدعتوقدمنهئسخااللجنةمنفرعانوشفمقرار،

أمامالمقاطعةإلىالفلسطينيةالدعوةنشرإلىالتنفيذيةاللجنة

الأعضاءولتشجيع،والنقاشالتوعيةبهدفالمحلئة،فروعهاكل

معوالمقترحةالموجودةللروابطالأخلاقيةالتبعات"تأفلعلى

واسعةءجولةيمولتنظيم،"الإسراثيليةالاع!اديميةالمؤسسات

جامعاتغلىالفلسطينيينوالتربويينالأكاديميينللنقابيين

.المتحدةالمملكة

إلىينتمونالكثبرونالمتحذثونوكانطويلأ،النقاشكان

نأمنيشئكوأنأحدءبإمكانيكنلمالمرةوهذه.الجانبئن

بشكلءالاقتراخأمزولقدنقاشءكافء.دونمناثخذالتصويت

ودعث،التصويتفينجحثاقتراحاتءأخرىأنكماكاسح

علىووافقث/لإسرائيل،الأوروبيالاتحادتمويلتعليقإلى

.(1)إد!ثراليل!لعسة

تنطماثتي)ريونيسون!(آبرزصاعدة،نقاباثثسكمدت

الىاثعام،القطاعفيعاملمنيولنيفوقما

مقاطعةتؤيدقراراتعلىاثسكلنةهذدالمصاررقه

أسراتيل.

الخاصةاللجنةكانتالتيالعالميةبالمقاطعاتالمتعفقةالوثيقة

أصدرثها.قد..ج.أجعنالمنبثقة

دعوةكثيزاتسفللاوالكلياتالجامعاتاتحادقوانينأنوالحق

.ج..أجمجلسصلاحئاتمنهذهلأنجلسةءخاصةإلىالمؤتمر

الصهيونياللوبيقيلمنالمتوفعةالفعلردةحصلتحينولذلك

طلبثأنفكان.القضائيةالتهديداتشكلالرذةهذهاتخذث

بخصوصقانونيةاستشارةوالكلئاتالجامعاتاتحادقيادة

شرعيةغيزالمقاطعةإنلهائمالأنريبءفيبلأأملأةالمقاطعة

تفنعأنثممنفتستطيغذاك،أوالأشاسهذاإلىاستناذا

أقسىكانالقيادةتلكتلفثهاالتيالاستشارةأنغير.المقاطعة

.ف".جب"لفيزميليعبارةوبحسبمتوفغا.كانتمقابكثير

خصتلوامالكنموخقا،صاروخاأرادوا"فإئهم،كوشمانمايك

المحاميأنذلك."الشاملالدمارأسلحةمنسلاخاكانعليه

لستر،لوردوهووالكلئات،الجامعاتاتحاذاستشارهالذي

لأثهاشرعيةغيزستكونالمقاطعةإلىالدعوةأنآغلمه

لهفستكونذلكصغوإذا."الاتحادصلاحيات"ستتخطى

القياممنتضنعهابحيثالنقاباتكلعلىالمدىبعيدةتبعاث

المستوىوعلىالبريطانيةالمملكةداخلالتضامنأعمالبشتى

تاليةقانونيةاستشارةفإن،ذلكعلىوعلاوة.أيضتاالعالمي

بأفيالمقاطعةبهتحظىالذيالدعممدىامتحانأنأوضحث

كانهذاأنفيشذولالاشرعئآ.الآخر،هو،شكلءسيكون

ساليوالجامعاتالكلياتلاتحادالعامةللأمينةقاصمةضربة

الانتخابيبيانهامبادئأحدمنتجغقثقدكانتالتيهانت

يتئمأنقبلالقضيةعلىالأعضاءكامليقترغأنالأساسية

هذاعادةمنيكنلموبالطبع.المقاطعةإلىدعوةءأفيتطبيق

علىعافآاستفتاءئجريأن،سبقتهالتيالاتحاداتولاالاتحاد،

الاتحادفيالمقررةالعلياالهيئةصولتأنسبقالتيالسياسات

خاصة%حالة،آنقاشتهذناماعلى،إسرائيلولكن؟عليها

إسرائيليينمتحذثيندعوةيذكرلمالاقتراحأنمنالرغموعلى

التابعةوالمالالاستراتيجيةلجنةفإن،للمقاطعةمعادينأو

السجالي،الحوارشكلالجولةتثخذأنقررثقدكانتللاتحاد
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خاصة؟حالةإسراتيللماذاةوالنقاباتالمقاطعة

اللجنةأنإلأ.للطرفئيئالسفرتكاليصالاتحاذيدفعأنعلى

تعفقأنقررث،أيلولنهايةالتالياجتماعهافي،المذكورة

فقطأسبوعئيئبعدوذلك،القانونيةالاستشارةضوءعلىالجولة

الفلسطينيين.النقابيينإلىالدعواتإرسالمن

إسرائيلمقاطعةوحملةالنقاباتبينالعلاقةقصةكانتلقد

والاعوجاجاتبالانعطافاتمليئةرحلةإذن،،أكاديمئأ

ئمكنولاالآنالقمقممنخرجا)العفريتلكن.والانحرافات

نيسانفيف..جل.بفيرفاقيأحذغئزماعلىإرجاغه+،

المملكةفيكثيرونأكاديميونهناكيكونأنيمكنفلا50.02

الحملةؤخهثهالذيالمقاطعةنداءاليوتميغرفونلاالمتحدة

وثقافئاأكاديمئآإسرائيلمقاطعةأجلىمنالفلسطينية

المقاطعةأنصارائهامأنوالحق.ذلكأسباقيأو)4!صاولء(

كثيزا.يتهافتللساميةبالعداء

والكلياتالجامعاتاتحادداخلالمقاطعةأعداءأنالواضحمن

المحاضراتجولةأنعلمواحينأنفشهمهمبالرعبأصيبوا

علىالناشطينقبلمنتصميفاهناكأنذلكفحعنىألغيث:

هذهالجولةوستكون،الربيعلفصلالجولة-هذهبرمجةإعادة

ماعلى،معادءللمقاطعة!!سرائيليمتحذثأفيدونمنالمرة

حينوفي.عادةالنشاطاتهذهمثلفي""التوازنطقسنيتطفبه

إنهاءأجلمنالأعلونوالكلياتالجامعاتاتحادقادةيستميث

بالفشلمحكومونفإئهمالاتحاد،داخلالمقاطعةحولالسجال

وفي.مستمزآاللاشرعيالفلسطينيةالأراضياحتلاذدامما

-يوطيسونوأبرزها،أخرىنقاباثعمدثالأثناءهذه

العائم،القطاعفيعاملإمليو!ةيفوقماتنطمالتي3)*لأ()*ه

مقاطعةأشكاكتؤئدقراراتعلىالسنةهذهالمصادقةإلى

الخطوةوهذه-والثقافيةا!اديميةالمقاطعةفيهابما،إسرائيل

بتعتييمإلأالبريطانيةالإعلاموسائذلهاتستجدثلمالحاسمة

لأ.ن!لكرغمرويذاينتشرالخبرلكن،الآنحتىشاملي

قدالصهيونياللوبيبأن.-ف.ب.جلداخلمتزايذشعوزثمة

المتواصلةوالقم!الفأرلعبةففي.الدفاعموقعفيأخيزابات

الحقوقأنصازأنيئضح،البريطانيةالنقاباتحركةداخل

عنالمدافعينوأنلأ،الطولىاليذلهمالفلسطينيةالإثسانية

قادزايزالمافأزاكان!انالفأز...همالإسرائيليالأيارتهايد

الزئير.على

المتخدةالمملكة

بلاكولسوزاند.

المملكةفيبيرمينغهامجامع!7فيالإنكليزيةاللغةفيفحاخيرة

الجامعات"اتحاددالوطنيةالتنفيذيةاللجنةفيعضووهي-المتحدة

فيالجامعاتآج!منالبريطانية"اللجنةفيوعضؤ.(،والكليات

-"،فلسطين

!،!ح،ء؟ح"

!ء3+4هول4+وللم!4،ة"31*سكةا:+س!ولكأه4!،3ء3،،"*ء*مأمحأ!!8،ه!،!فىا"ول!!6ك!!ء،ل!،*ثا+*س!3؟!اكا+ك!2"3،

ث!ول://رزللا*.84!فىأ*5أ-44مط،7ءاء5.3ه(ل+3ء!*ول3*،س!أ+)،3س!+5-!أ3ص!3،."ا!ول

!همصيس!ررةولهاهىه،340*!،4"3ءكا!س!ح،2مو4،ه*كا!!ولن!ا83،فح!ء"ولهه3أإن!ص!3-نأ!ول"33،،،

ثا!لا://ول،.ص!ه-4ول9!.ء/لا.يم/ة8*،ء!+8يام!9ول؟/ول3/ول3-*ه*كلن!ا!ص!ولولأفأ5ول-!44يكل."4م

لأ383*ع3ألأ(!ء4حص!"ه!ءزرىهول،،،أه!أحلأهولص!"!لأ*4!،ولهوللا!ءك!اة3أأ!ول،لهةكاةحلأههول3،!،"72،

ث!كم4://***.ول3ول.ه؟!.!كليح!كأوللأ*"ولحول،6ول،للا،4
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مقاطكة
(1)ئيكاسرإ

-21:القرنفىالأميرجميةالأكاديميةوالمؤسسةوفلسطينالسياسة

المظلمة)1(الأزمنةفيالعموميونالمثقفون

هافيسوندرا!

المتحدةالولاياتخارجالعاليالتعليمفيكثيرون:مقدمة

المقاطعةوسلبياتفضائليحولنقاشاتءصخيةئخرون

الأخيرةهذهحرمانبسببالإسرائيليةللجامعاتالأكاديمية

مثلأنإلأ.التعليمفيوحفهمالاع!اديميةحريتهمالفلسطينيين

مقاومة،المتحدةالولاياتداخلتلاقيالنقديةالأبحاثهذه

كثيرينيخملماوهذا.للإخراسومحاولاتءحثيثة،وعدوانية

كما-الأكاديميةالحريةكانتإذاعفاالتساؤلعلىمثا

!موجودةتزالما-المتحدةالولاياتفيفهمناها

وأأكاديمئآ،"إسرائيل"مقاطعةفيثرمجرذئثيرهالذيالغيظإن

حصلثفمثلأ.فقضن،لإسرائيلمباشرغيرأومباشرنقدصأى

"ائحادفي/التصويتالاقتراحبعدالمزعجةالوقائعبعضن

جدوىحولبالنقاشبريطانيافي)ىحلا("والكلئاتالجامعات

جاءفقدالإسرائيليةالأكاديميةالمؤشساتضذالمقاطعةفرض

تايمز،)2(نيويوركفيصفحةءكاملةصمنإعلأتاالردودأحذ

الاقتصادحقولفيومعظفهم،نوبلجائزةحازوامفن57ؤقعها

وميخائيلويليامز،بتيأنالملأخظلكنوالطدثوالعلوم

،كليركديوفريدريك،فيزلوإيلي،لاماوالديلاي،غورباتشوف

فضلأأيضتا،الموفعينبينمنكانواسلأم،جوائزحازواوكفهم

جذآقويةالإعلانفياللهجةسوينكاوولالأدبجائزةحائزعن

أيامبضعةوخلاللإسرائيلالا!كاديميةللمقاطعيماهؤلاءإدانةفي

في،كاملةءثانيةصفحةصومناخر،إعلانالإعلأنذلكتلا

ليكولومبياجامعةرنيسنالمزةهذهوقعهأيضتا،تايمزنيويورك

الجامعاتمنقائسةفيهوترذ،ص!حط()؟!!،51114!بولينغز

الاقتراحعلىالاحتجاجعلىالتوقيعفيالمشاركةالأميركية

فيبولينغرتحذىولقد.أكاديمئآإسرائيلبمقاطعةالبريطاني

الجامعاقي"تقاطعون:قائلأ،أعنيفةأاليةصجدوبلهجةص،بيانه

من")3(ايضتاأألأميركيةاأتنامعاجاطعواقا،ذن!؟ثيليةلإسراا

الإسرائيليةالجامعاتبمتضامنئآموققاكانذلكأنالواضح

جريئا.تحذياالمقاطعةدعاةبتحذيوذلك،قوطعثإن

عددءفيالمكارثية)*(منمنتشزجؤثمة:الجديدةالقمعموجة

أئنيوالحق.وعرضهاالمتحدةالولاياتطولفيالجامعاتمن

الحريةمؤشساتءجامعيةءئخضيغفيالتعليمعنغريبةلسث

()السودانالخرطومجامعةفيدزسثفلقدللقهر؟الاعاديمية

تحتزالتا()وماوالجامعةالحكومةكانتحينالسبعينياتفي

شبيقاكانهناكخبيزتهماأنمنمتيفنةوأناالعسكر،سيطرة

سنواتءيواجهوهأنالفلسطينيينالأكاديميينعلىكانبما

وفصلي"الصفوففيالحريةمنالقليلتمةكانفقد.كثيرة

المقررةالكتبقوائئموأخضعثشجنوا؟أوالتقذميونالأساتذة

رئيسنوكانكثب؟عنالكتدثوفخصث"اللجانإحدىلتدقيتي

العسكريةالحكومةقيلمنتعيينءسياسيئحصيلةالجامعة

وأمكتتهيدخللكيالمرء،علىصكانأئههوللنظرلفتاوالاعثز

بؤابةإلىالوصولقبل"حاجزا"يغبرأن،الجامعةمكتبة

الجامعةحرمإلىالجيمثنجاءحينأبذاأنسىولن.الجامعة

يخرسهاالتيالجامعةبؤابةعبورإلىاضطراريولا،لاحتلاله

.ببنادقمجفزونجنوذ

نأأزعمولكئنيالثذلكنبلغلم،المتحدةالولاياتفينحن،

ييداغوجيازمنهوآخر،زمنصأفيمنوأكثزهذا،زمننا

عموميين.كمثقفينوأدوارناالمدرسئةصفوفناداخلالتحرير)**(

7002اذار13،انجلسلولرفيكاليفورنياجامعة،"المظلمةالأزهنةفيالمثقفيزومسؤوليات"الييداغوجياحولمنتدىفيآولأالورقةهذهمواذبعض!غرخر-1

لث!ص!*حملاك!53ع!أ+3،يا!ثاول،7002،53،ول2-09

*حك!ك!353+أ،48ح3،طدلما!!ا3(7002،8،ول31.-3

ا،الشيوعيةو"المخزبة(،العناصربمهاجمةوتمئزث،العشرينالقرنمنتصفالمتحدةالولاياتلسادتقمعيةنزعةوهي،ماكارثيجوزيفإلىنسبة-*

)المترجم(آدئةدونمنبهاوالتشهير

)م("التحرير"!لاهوثهوآخر،معروفصمصطيحصمنالمصطلحهذاتشتؤالمؤففةآن!يشلتلا-**
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-21القرنفيالاميرجميةديدية7اللأكاوالمؤلسكهةوفلسطيئالسياسة

المظلملآاث!ؤمنةفيالعموميونالمثقفون

الولاياتفيالعاليالتعليمفيأمامناالماثلةالراهنةالأزمةإن

وبالانتقاداتالأوسطبالشرقوثيقاارتباطاوالمرتبطة،المتحدة

للدعمنتيجةكبيرحذإلىهيإنما،إسرائيلإلىالموتجهة

المتحدةالولاياتفينحن.لإسرائيلاللانقديالأميركيالرسمي

مراقبةأعماذجديدمنفيه،تتفشئىسياسئآجؤأنعيش

المراقبة،أشكالمنذلكوغيز،ترخيصبلاالهاتفيةالاتصالات

نحميإئنا"فطيقه:يلائمالذيبالقولجمييهاتسويفهاويتئم

المتحدةالولاياثفيهشنئتجؤإئه.؟الإرهابمننابلا!

الأهلية،والحربالدمارلخةفيبلدثنمخففةاجتياحثن،

وائها.القليلإلأمنهايفقهونلاحرلبإلىالشبالتومجرجرة

التعذيبوبعضن-عقاببلاالتعذيدثفيهايجري"!أخلاقيةلبيئة

جؤإئه.أصلأتونجذلمكةمح!ءط)،(9*هحكاولوثيقةوكطن-جنسي

الجوامعضذالداخليئوالإرهافيالبغضاء،لغةفيهتنمو

علىالتعليمعلىالهجوئمفيهايتح!لبيئةوائها.والكشىوالكنائس

كولورادوفيثانويةفيجغرافياأستافيمأزقيمنالمئغد:كافة

بوشخطابحولالصفوفأحدأمامالملاحظاتببعضلإدلائه

الشرقدراساتأساتذةعلىهجماتإلىالاتحاد،"!حالىعن

آنجلسلوس-كاليفورنياوجامعةكولومبياجامعةفيالأوسط

ر!زفلتجامعةفيفحاضوطويىإلى،كثيرةأخرىومؤسساقي

صفهفيطال!ثبهاقامحملةبسبب6002عاح!شيكاغوفي

نأهيالجريمة؟والجريمة.(عنصريةالصهيونيةأن"مؤذاها

أمثلةومن،المثالهذامنتفهمفهل!الطالبئشكتلمالأستاذ

كأساتذةئسكلوناأنيريدونلاالجددالمحافظينأن،أخرى

أيضئا؟)1(طلأبنالإسكاتأدواقييستخدموناأنبل،فحسب

علىإحصاؤهايمئعبأمثلةهناكا!اديميالحقلخارج

ومؤتمراتأفلاموعروضتشكيليةومعارضمحاضرات

11أحداثبعئدولاسئماجميعها،إلغاؤهاتح!فنيةوحفلات

ألغيحين7002الأولتشرينفيأيضئامؤخزاولكن،أيلول

سانفيخليفةمارسيليحييهأنالمقررمنكانفنيحفل

وأ،الأوسطبالشرقالأخرىهيمرتبطةالأحداثوهذهدييغو.

فيوباحثينثقافيؤبشخصياقيأو،بالمسلمينأو،بفلسطين

كانوربما.لإسرائيلبانتقادهممعروفينالمتحدةالولايات

7002أيلول27فيعامةمحاضرةهوحتميةالاع!ثرالحدث

)منميرشايمروجونهارفرد(جامعة)منوالتستيفانألقاها

شيكاغو.فيالكونيةالشؤونمجلسمنبدعوةشيكاغو(جامعة

اللوبيكتابمؤلفاهماالممئزينالباحثثنهذثنأنوالمعلوم

جميغهاوهذه.)3(الآميركيةالخارجيةوالسياسةالإسرائيلي

الحز.البحثيأوالثقافيالجؤبحقالانتهاكاتعلىأمثلة

مؤسئساتنافيا!اديميةللحريةالخطيرةالانتهاكاثذفعت

لأساتذةالأميركيةالجمعيةأيلول11أحداثمنذالتعليمية

الحريةدعن3002عامتقريرإرإصدإلى)!ىولول(الجامعات

!لجنؤتشكيلمعلنة،"الأزمةزمنالقوميوالأمنالاكاديمية

وتؤكد.-!ه)3(القوميوالأمنالاكاديميةالحريةحولخاصة

العصيبةالأوقاتهذه"فيتمسنالحاجةأنالمذكورةالجمعية

.")4(أقللاأكثر،حريإإلى

حمايةإلىالحاجةإلىالانتباهللفتمساعمعوبالتزامن

يتصاعدمضى،وقتأيمنأكثزائيومالاع!اديميةالحريات

)م(.معتقلشخصشخنقانونيةفيبالتحقيققضائيأمز-*

أهثا*4ا3هول؟،!5ناأ4ء3!4حلم!ح03أزرممة3،،وله3!3!"،،،"!ه!://***.،متز!:.هع!/!5ولمحأوللأ3فىه"ذ،!اش!!.!!؟3ع!،أصه=22!أ4ح-1-34701

34ص!9ث!ء3**،،ل!4أ!فىهلأس!*ث!احءول!++!ء!أ،ءعاهلأ"ه!ح!4ول3.عه!ي6!هعنا،لاك"س!"3هطء:3!هر!،3ول!3ممةك!هكأول*،مو72).-2

.للجدلالمثيرةارائهمانشزابدأمنذإسكاتولمحاولاتهائللنقدلمتعزضاالممئزانالباحثانومذا

س!ص!38*حول"اهنأء"ع!33ه3لأد3؟ص!3+ة7!س!،ه33ه33،حن!4!4ءحول"*هم!ء*43*!48ء*ثةوله4رلاع!3لأحأءصأ+مهشح313:-3

ز،ولع!*س!ص!37!!له!ول"،ر*احء93صكلك!ن!هح*ه?ول،مح!هإحه3.33"2،"..62-38

أط).4و.93.-4
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هايلسوندرا!

محطةعلىهوروويتز،دايفيدآعلنفقدالجدد.المحافظينعمل

05"هناكأن،"كانتري"سكاربوروبرنامجوضمن73،حكالا

معويتماهونمعادءللأميركيينجامعيأستاذألف

أهؤلاءأدعمإلى،العادةفيتستند،المزاعمهذه.")1(الإرهابيين

أمثالتحفظبلاإسرائيلمناصريعرفففي"للفلسطينيين

للسامية""معاديايكونأنيعنينقدثآالمرءيكونفأنهوروويتز،

نطم7002الأولتشرينو2428وبين."للأميركيين"معادياأو

الخطرإلى"التنبيهجامعاتءأسبوغعدةفيهوروويتز

الفاشي"الإسلامي

لوس-كاليفورنياجامعةاستيقظث6002الثانيكانونفي

المحافظونبهقامالإعدادحسنمباشرهجومصعلىآنجلس

يميني،إلكترونىموقغألفئهرفقد.آلأكاديميةحرئتناعلىالجدد

حوالىعنمختصرةلمحاتصمقذقا،ومحيطهاالجامعةعلىجال

البدء،في.وخطرينجذريينغذهمالجامعةمنأستاذا03

أساتذتهمعلىللتجمشسمالأالطلابعلىالموقغغزضن

إضافيةمختصرةءلمحاتصتجميععلىالموقعمديرولمساعدة

هؤلاء"جذرئآ(((.أستاذا15حوالىمنإضافيةقائمة)ففذمث

زمجم،ماعلى"فضخهم،"تئمشفينا()كماالوسخون""الثلاثون

طالماالذينالمنحازينالجذريينالمنحرفينالأساتذةبوصفهم

علىالموشك،الجامعةرئيسنؤصفولقد.كذلكاليمينيونظئنا

هذهأنوالحال."بالشجب"جديزبأنهالموقغذلك،الانصراف

بأئهاالجددالمحافظينقبلمنتوصنف،عائمبشكلص،الجامعة

عدذاطاولثالتيالانتقاداتئدثأنغير"ليبرالي"انحيافيذاث

انتقادائهمأوللفلسطينييندعفهمهوالثلأثينالأشاتذةأولئكمن

الفلسطينيينبحقوقأجلمنالنشاطؤصففلقدلإسرائيل

غابيرييلمنكلأالوصصهذاواستهدف،"الشرسة"اللأسامية

المباشزالهجومهذاأنوالحالوأناالمقدسيوسرفييتيربزغ

التقطئهوالذيآنجلس،لوس-كاليفورنياجامعةأساتذةغلى

لاعا"5،ء034،*ط"،9://،،4س!14!،،أ!4،ع30.33!/أ4س!،،340030306002/34.-1

أماالتعليمآوالعملفرصتحسينإلىيسعى!جهذ.6،،،4)أممولأولهأ،ح?3-*

.11(إسراتيرطعة..

ثمللانهشيكامحكوفيجامعةفيهحاضر!لر؟

لافهل،عنصريةالصهيونيةائقارطألبايسكت

يرفحسباسكالناالجددالمحافطونيريد

طلآبنا؟للإسثكاتادواتأيضتأإستخ!أمنا

شؤونعلىركز،دراماتيكيئبشكلصوقشزخئهالإعلاموسائل

والدراساتالتثبيتي،")*(الفعل":قبيلمنأيضتاأخرىتقدمية

المثليين/والمثليات،وقضايا،والنسويةالنساء،ودراسات،الإثنية

لهما)وهوأنفشهم"يكرهونالذيناليهودوالعفال،وشؤون

)وبالتاليللحربالمعاديوالنشاط(،بفلسطينأيضتاعلاقة

الأوسط(.الشرقفيلسياستهاوالناقبللبوشثةالمعادي

علىالضغطمنالمألوفةالأشكالاستخدامإلىالمرءسعىكما

المقاطعة،وقزض،الاستثماراتبسحبالمطالبةمثل-حكومةءما

-..إلخالجرائد،معمقابلأتصوإجراء،الاحتجاجرسائلوبعث

السامئة.بمعاداة،إسرائيلإلىموخقاذلككانإنئثهم،فإئه

وأشخصتاأقنغأنفيقطأنجخلمقضيةهذهأنوالحق

الإسرائيليةالحكومةنفايىإسكاقيمسألةوأعني،برفعهامنطمة

منكثيرفيباهظةتهمةوهي،التهمةبتلكبرميهمإيذائهمأو

أيضتا.يتعذاهاوماالجامعات

أجلمن"باحثوننفشهاتسفيمجموعةعمدث،جذآمؤخزا

بشكليرنفسهاإبرازإلى3(الاأع)5"الأوسطالشرقفيالسلام

وصففيهؤلاءقالأنفبعد.كاليفورنياجامعةنظامأمامأوضح

منسجئمالأوسطالشرقفيإليهنسعىالذيالسلام"إنرسالتهم

آمنةصحدودصضمنسيدةيهوديةدولةالوجودفيإسرائيلحقبم

ؤصنفوا،"المشروعةوتطفعاتهمجيرانهاحقوقوبم،ومضبوطة

يلي:كماالجامعةمجلسىأعضاءفيالآثيرإلىمسعاهم

فروعمنثلاثإرؤساغقامالرسالةهذهتحقيقأجل"من

جامعةضمن،1الأوسطالشرقفيالسلامأجلمناباحثون

كاليفورنيا-جامعة)منروزنبرغموشيهوهم-كاليفورنيا

انجلس(لوس-كاليفورنياجامعة)منتكيىثوليلا(ديفيس

-كروز(سانتا-كاليفورنياجامعة)منبنجامينوإيلانوتامي

الأعلىالاع!اديميالمجلسرئيسمعمسبوقغيراجتماعيربعقد

()مخاصنبشكلصءوالنساالأقلئات

92الر!اب



ا

المثق!

ولأسة

،فيا"

-!:أالقرفيفيالأمالريميةالأكادبديةوإثؤكيسهة*.

-5هـ!راءر11ءجمكو3

92فيأوكليجونالبروفسورالأثمأاكاليفوونياجامعةفي

بانحيازاتيتتعفقهواجسمناقشةأجلمن7003الثانيكانون

للسامئة،معاديةانحيازاتيصأحياتايبدووما،لإسرائيلمعادية

الجامعيةالأقساميعضبرعايةتتئمنشاطابوفيالصمعوف،في

الجاععةالجامعيالجهازضمنالجامعاتعددءمنفي

مجلسأعضاءمنبتوجيبماالاجتماغغقدوقدالأئما.كاليفورنيا

أولئكلتقديماستجابةالأئمأ،اكاليفورنياجامعةورئيسالجامعة

السلامأجلمناباحثونمنعريضة6002أيلولفيالأعضاء

كاليفورنياجامعاتمسؤوليإلىتطلبا!وسطاالشرقفي

نتيجةاليهودالطلأبتجاهالمتصاعدةالعداءمشكلةطرخالعامة

وقد.الجامعاتمنعددءكبيرفيلإسرائيلالمعاديللانحياز

أعضاءمنوفردوطالبأستاذ0003منأكثزالعريضةوفع

مندعبمبرسائليوأرفقث،العالمأنحاءمختلفمنالولاية

وجمهوريةوديموقراطيةويهوديةومسيحيةعربيةمنطمات

7)1(.وأكاديمية

جامعةفيالصفوفمراقبة..."باحثون"مجموعةح-

المجموعة،أعضاءأحذآخذولقدآنجلس.لوس-كاليفورنيا

فيبيولوجيةأنثروبولوجياطالدثوهو،مانسونجونواسضه

ميئئشقهمالمزميلثيئ،الجامعةهذهفيالأتثروبولوجياقسم

وذلكوأنا(،سليموفيتشسوزان)وهماعاتقهعلىبالذاتقسم!

مانسون،ربطفلقد.جمأكملهالأنثروبولوجياحقليشتخدتأنبعد

الحداثة،بعدوماالأنثروبولوجيا،بينما،حذإلىوبسذاجؤ

ماوالنظريات*!لهد!أولء(،ة،،أص!33أ3)ولالثقافيةالنسبيةونزعة

"غيرالإيديولوجيايسفيهم!اعتناقزتطكما.الحداثيةبعد

اء!"3أ-فأ،/4ة(،)*43"الإسرائيليةمعاداةنزعة"مع"الغربية

قائلأ:

مشاعزآنجلس،لوس-كاليفورنياجامعة،جامعتيحرم"في

بجامعاتمقارنةولاسئما،ماحذإلىمعتدلةلإسرائيلالعداء

وأسبابئ.وبيركليكروزوسانتاإيرفيئمثل،الأخرىكاليفورنيا

يأ،بحقلييختمنمافيأمالي.تماقاواضحةليستذلك

النشرةمنعددلئنفآخز.أخرىحكايةفتلك،الأنثروبولوجيا

الأميركيةالأنثر!وبولوجيةالجمعيةعنالصالمرةالداخلية

معاديةمقالاتييىعائيةأبرزانيوز(أنثرويولوجي)واسفها

هذامنمقالئناحتوى7002الثانيكانونوعدذ.لإسرائيل

فيلإسرائيلمواليمقاليأي،تظهزلمإئهالقولعنغنيئ.النوع

محاوليماأئيمالغيابصراحةمستغرلثأنا.مؤخزاالنشرةهذه

السنويالاجتماعفيمعادءلإسرائيلقرايىلإصدارجذية

إلىنظزاوذلك)!م!(،الأميركيةالأنثروبول!جيةللجمعية

السياسية.النزاعاتتعالجالتيبالقراراتالجمعيةهذهنتمغف

صعئاوليس-القادمةالثلاثةالأعوامفيهذايخدثأنوأتوفع

بعدمانظريةالأنثروبولوجياعلىيهيمنإذذلك:أسبابفهح!

بعداماومقارباثالمتطزكة،الثقافيةوالنسبية،الحداثة

ومن01غربيةاغيرإيديولوجياوكل/بأفيوافتتان،1الكولونيالية

إيثارإلىللوصول!جذآقصيرةخطوةتكفي،هذهالبدايةنقطة

هذهالأنثر!وبولوجيينمنكثيزيتبئىلاطبغا.إسرائيلدولةمحيى

صء.")2(بنشاطيعادونهاجذأقليلةقفةلكنالآراء،

منالكثيزلدفي:الشخصيةوالتجارباحماديميةالحرية

ذلكعلىحديبوكمثال.الاكاديميةالحريةامتحانفيالتجارب

الأميركيةالجمعيةترعاهمؤتمرفيأشاركأنئمترضكانأئه

فيالاع!اديميةالمقاطعاتعن)!لأه!(الجامعاتلأساتذة

قدالمذكورةالجمعيةوكانت60.02عانم)إيطاليا(بيلاجيو

لكئهاا!اديمية،.المقاطعاتمفهومضذجذآقوثةبياتاأصدرث

ه"3*4ص!ط3سصع*طص!ثه8سكأ!"،ا:*//ل!.93ء*ء"8.ءلالأ!-؟أثيريغحاس!3ح!أ؟8471

لى30"س!فى*37هلأ4،ة،ة،ول-أثه3صكةاأ3،،ا،!حولطهـسأ4،دقيتلمع!،لأ!ه4ه!لا،،،لأءكةفى3،"72.كم،ط://*".3!،،4"ص!ول.ءلا!أ!-؟أي!،ولحا3.!ن!؟-4!و3.-2

عنالمقالاتمنسلسلةكانت،"لإسرائيلا،معاديةبأئهامانسونيصفهاوالتي،الأميركيةالأنثروبولوجيةالجمعيةنشرةفيالمنشورةوالمقالات

سليموفيتش.سوزانحررئهاوقد،الأوسطالشرقأنثروبولوجيا
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هايلسوندرا!

نفادإلىتستمعأن-المعهودالليبراليلطرازهاتبغا-أرادت

دوليئمؤتمرفيوذلكمغا،أنصارهاوإلىالمقاطعاتهذه

حينأئةغير.أنافيهمبمنمحاضزا،02حوالىفيهايشارك

إسرائيلمناقنثمةتتئمقدأئهئذركمعئيةضغطمجموعاثبدأث

وفورد،)روكفلر،المموثينعلىهائلضغطفرصن،نقديةمناقشة

أعتىإنبلالمؤتمر.وألغي،التمويلفشحيتكامثغز(،ونايثان

أكاديميئمؤتمرإلغاءمنصئبمواالاع!اديميةالمقاطعاتنفاد

.")1(الخلافي"موضوعه

جامعةفيالاع!اديميةالحريةأجلمنالبارزالصراغأنإلأ

ما!لوفةءفيغيزحكاية،للأسف،ليسآنجلسلوس-كاليفورنيا

فيولاسئماسبتمبر،11أحداثبعدالأميركيةالمؤشسات

يتحذونالذينالأوسطالشرقشؤونفيالباحثينصفوف

إلىتبعونأوالمنطقةهذهحيالالأميركيةالخارجيةالسياسة

علىيقتصرلافالأمر.الاع!اديميةالمقاطعاتمسأ4لةمناقشة

الاع!اديمية"الوثيقةبخطيسضىماعلىولاهوروويتز"دايفيد

فيتمريزهاحاولالتيس!4!حول(حأول1114!،5)3"،ا!أول"للحقوق

الاع!اديمية"حريتناجوهرهافيئزيلقدوثيقةوهيساكرامنتو،

ص!ط+(الجامعاتأساتذةبعنوانحديتاالصادركتابهعلىولا

"أخطر"بمئةءمنقائمةفيهويورد02()3360ء،ه-8!)3*ه

ياييسدانييلمتلأشخاصصإلىذلكالأمزيتعذىبل.الأساتذة

دراساتبحقالخرابمننصيتهمأذواالذينكراثمرومارتيئ

الأوسط.الشرق

أموقغولء،ول*ح3طح(!*فيعضؤابوصفهكرايمر،تجقغفلقد

أساتذةمنأستاذاسبعينحوالىمنلائحةالجامعاتأ،مراقبة

.والإرهابالعنفبدعميئهمهم،الأوسطالشرقدراسات

بالروعالميدانهذافيوالتقذمييزالليبراليينمعظئموأصيب

فيمروئةالحادثةهذه-1

؟!ءع،ولع،57ا0و2،*315.0ص!"،ص!،،!؟ح3-5ص!،ه؟ع6002،3)،53.99-!3.

الأوراقتلكبينمنهيوورقتي

(م)5،هكادأء،،+أحاحدترجمتي-*

5(1)إسرائيرصعة

ستا9آل!آء.هداتآكأهوروويتزرريفي!آعلر

أثلإرهابممؤ.معكدما!وت8كلآميركيور!عا!جاصعي

هـ2/\"الاووتشرينفيجاصعاتعددفيرنصي

.،!اثفاكذ!اثلإسر!يإكخملرإثى"إكصنبكلهآس!وع

القائمةتلكعلىيوضعوابأنمطالبينمئاعدذكتبحين

كرايمرمنرسالةتلفثيا،ذلكعلىورذآ.زملائهممعتضامتا

بالآكيدهاثل،البروفسورة"عزيزتي:الخاصةحالتيفي،تقول

زملائلتمعاللائحةعلىتوضعيأنفيلرغبتكسئذعن

."والعنفالإرهابئتذعمينأئلثتشمعلأنآسفونلكئنا،الآخرين

المحافظينمنمؤئديهمانتباهلفتفيوياييسكرايمرنخخ

المقذمةالميحشروطالنجاخذلكوغكشث.الحكومةداخلالجدد

ئشندالتيالميغوهي،السادسالعنوان-التربيةقسمإلى

المراكزهذهوجعلثكاملأ"إسناذاالأوسطالشرقمراكز

تلفيئهالذيالرذفيائمخبماالأتزظقزوقد.العصبيةشديدة

دراساتمركزمنتمويلأطلبثحينسعيدإدواردموتبعئد

إقامةبهدفآنجلسلوس-كاليفورنياجامعةفيالأدنىالشرق

البرنامجعلىأنهوالرذكانإذلسعيد،تذكارفيسيمبوزيوم

تذكارئآ؟نشاطاالمرغ""ئوازنكيفولكن.""متوازتايكونأن

فبات)53"(،والتعليمالتربيةوزارةميحنصنتغثروقد،هذا

تقديمعلىالجامعاتفيالأوسطالنتمرقلغاتبرامبئيحث

فيينخرطونالذينللمهنيينالماجيستيرمستوىعلىمساقات

في،ذلكونحوالاستخباراتووكالاتالحكوميةالخدماتسلك

لأهدافونحيىهاالعربيةاللغةعلىالماضيفيالتركيزكانحين

أفيمنتحدرالتربيةقسمتوجيهاتأنكماوالدراسةالبحث

البرمجة.في))معادءللسامية"مضمونص

بوصفها،الجامعةضذالجددالمحافظينهؤلاءأسلحةوإنهذا

تزالوماكانتقد،والمتسامحوالمنفتحالليبراليللتفكيرمعقلأ

وتلطيخ"أ،الإرهابيينالأساتذةا"قوائموتجميغ،الأنترنتهي

الأساتذةهؤلاءافتراضيةءبآناتهاماتءخلالمنالشمعات

تهمطلأ(*أئغفبئون

.كلهـ.حس!4ءلأىا!كاهلأح0،(3:ع"!ح0333،،،أ*ع4،ولولح4حهول!3ءمولص!س!،،،
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أ-أ!،اكقريم!اءهـهـ5"!ء!راكر3!!كاالككسياسؤوفلسثط!!أثؤسثهثه

أث!ل!رإل!رهئةفيصيوفيافينه"هأ

الأخيرةالأعوامامتدادعلى":للحقوقاحاديميلأ"الوثيقأ

!الحريةبقانونيسفىماأميهـركيةولاية16تبئثالماضية

!الحرية"عنالتقذميةاللغةعلىسطاالذياعال!يمية،"

منن!لكوغيرو"التنؤع""الحقوقو،وثيقةو"المشاواة"

الليبرالي.!لخطابمنمعهوذاجزءاتشثىالتيالمصطحات

شطؤاقدالمواثيقتلكمثلمؤئفيمنوغيزههوروويتزأنكما

ضحاياالمحافظينالطلأبأنفاذعواالأقلئات،منزلةعلى

داذا.علاماتهميهذدخطرفيوأئهميلليبواليةالإيديولوجيات

الحكؤمةفستحموالتنفيذ،موضغالمواث!يقهذهؤضعث

فيوالتوظيفالتعليميةالبرامجعلىالإشرافيمسؤولية

والتدخلالمراقبةمنمزيذايعنيوهذا،العاليالتعليممؤسشات

مؤخزابنسلفانياولايةفيالتشريعهيئةقررثولقد.السياسي

التنؤعمستوىفيالتحقيقأجلمنمختارؤلجنؤإنشاش

وقالعامؤسماعجلساتمي)جرإء،الجامعاتفيوالحريات

غيبسونبنسلفانيا،فيالجمهوريالحزبمملقيأحذ

مرضمنئخقؤا(نوالأساتذةالطلأب"علىإن،أرمسترونغ

التابعةالشبابيةالمجموعاتأنكما-.-،".)1(المتزفتةالإيديولوجيا

تضلكا!اديمية،"الحريةأجلمن"طلأبهوروويتز،لمنظمة

"كبحأجلمنللضغطدليلأوأصدرث،جامعة059فيفروغا

المنصتقةأما...".)2(الجامعةخزمفيليبرالئأانحيازألررزنهما

فتعئيئ،دوغانساراالمنطمةهذهفيللجامعاتالوطنية

الثقافي.للتنؤعالأساسيينالخصومأحذ،النسائية"الدراسات

الأفظغ"المثاذهي"النسائية،الدراساتأنلوكاسكاليىوك!

.")3(كاسحبشبموالعدائيةالإيد!يولوجيةهذهـالتياراتعلى

فيالأخرىهيا!هننية""الدراساتبرامجأنالبيانصغنئ

وعملتأأكبر.لإشرافيإخضاعهاإلىالهادفةالخططتلكقبضة

قائمةضمنبأسرهاالشيكانية)8(الدراساتتعليمهيئةاسئهدفث

لوس-كاليفورنياجامعةتدرشىهيئةفيالوسخين"دالثلاثين

الدراساتوبرامبئالإتلنيةالبرامبئنشزحأنوبإمكاننا.أنجلس

نأوالحق.خاصنبشبمنحناستهدافناسببلتحليليالنسائية

اجتماعيةحركاتإلىننتميأئناوهو،للإجابةعاقأتصوزالدينا

ذلك؟منأعمقالسب!ثأيكونولكن.استفزازيأموضوغاوتطرح

ننقيأننحاولأنأجلمنكهذهتحليلاتإلىنحتاجأتناالحق

ا!اديمية.ال!حريةقضيةإلىللنظرجديدةطرفا

البنيةإنالهجوما:اعلىوالرد!التفكيرإعادة:خلاصة

الرقابةمنجؤأتخلقوالتحكموالتدخلىللإشرافالمتفاقمة

مؤشساتنتحونفيهيجريوقبفييأتيوهذا.والتخويف

نإساةفناولقد.وخصخصئهاالمعرفةتتجيزجزئتأ،شتنه،هائل

علىنحافظوأن،المعرفةعنالحزبحتتاتخميأنبمقدورناكان

باستطاعتناهلوشأفنا:.العائمالخيربخدمةالقاضيةرسالتنا

مستقلشبةصيدائابوصفهاا!اديميةالمؤشسةعلىنحافظأن

الولايةمستوىعلىالقم!،منالكثيزهناك؟النقديللبحث

تعليمنامؤشساتفيالتعليممهفاتمنتجعل،والكونوالبلاد

الحظظكان!اذا.جذأصعبةمهقاتالولايةهذهفيالعالي

كاليفورنيا-جامعةفييغدوالنقديالبحثعلىتركيزناعلى

أصعدتذلكفسي!متزايد،نحبىعلىإشكالئأآنجلسلوس

وفيوالمن!م!الولايةمؤشساتفيمتزإيدءأيضئانحبىعلى

الحاضرئة.الكوزمبوليتيهصغيرغييىالمناطق

التيالانتهاكاتلمقاومةئصاغكثيرةاستراتيجياتيثمةأنعلى

يغملونوكليرون.المدنيةوالحرياثا!اديميةالحريةلهاتتعزض

و"نقابة"الأميركيةالمدنيةالحريات،اتحادمنالقضايا:هذهعلى

أنجلسلوسشوارعفينراهمالذينالناسإلى،"المحامين

لمحاربةتحالفاتييش!ونأو2(700وآذار6002آذارفي)مثلأ

فيالاكاديميةالحريةعنالدفاغيخمنماوفي.)4(الاتهامات

فىول://***."5*!*حم!ول!3-.0ل!ثيا43ع!.ح!خح!4غهروللألهم!!.-1-2-3

)م(.مكسيكياصلمنالأميركيةالمرأةبالمكسيكية(:شيكانو)مؤنثالشيكانا-*

الكثير.وغئرهاا!اليمية،...الحريةأجلمنكاليفورنياوباحثيالجامعةعن"دافعواملو،إلكترونيةوقوائئممنطماثمثلأتشكثفقد-4
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هافيسوندرا!

وبعد،"الجامعاتلأساتذةالأميركية"الجمعيةفإن،الأزمةزمن

أولئكإن"فيهيقولفرانكلينبنجامينباقتباسءمنبدأثأن

الأمانقليل:مننيليأجلمنالأساسيةانحريةعنيتخقونالذين

عشرةإحدىعددث)9175(،)1("الأمانولاالحريةيستحفونلا

وثمانيئالمتحدةالولاياتمستوىعلىتنفيذهاينبغيتوصية

)2(الجامعاتمستوىعلىنقونتهاأنتوصياتءينبغي

في)ورئماالمتحدةالولاياتفيكثيرونفيهيناقيثنزمنهذا

"الحريةمفهونمنغئيرأننريدلاأونريدكئاإذما(أخرىأماكن

ثمومنالمتغئير،السياسيالمناخإلىالتطرقأجلمن"الأكاديمية

بشارةهوالنفادأحذ.للجامعاتالمتغئرةالطبيعةإلىالتطرق

نأعامئيئمنذكتاب:صدرمقذمةفييحاججالذيدوماني

"الإشرافيدبشكلءمتزايدتتعزضالعاليالتعليممؤشسات

بعدممكنالاع!اديميةالحريةمفهومفهلى.")3(والتحكموالتدخلي

مثلأ:يقولفهو.المفهومتصورإعاد؟إلىدومانييدعوهناذلك؟

بكيفيةملئآنفكرأنإلىونحتاج،مصيريةمرحلةأمام"نحن

أيضتاتفيذلكيوتطبيقهاالأكاديميةالحريةمفهومتصورإعادة

همابانتظامالمعلوماتوتشويةالحرلثفيهتكونعالمصفي

هماالمعرفةوراءالحزوالسعيئالسلائمفيهويكون،القاعدة

معقلأالاع!اديميةالمؤشسةاستمرارعلىهوالرهاتالاستثناء.

فهمأجلمنالضرورية،والبديلةوالمستقفةالمطيعةللمنظورات

")؟(فيهنعيشالذيللعالمأفضل

الجامعةتتجيزسئبهاالتيالتغئراتعنكتبواكثيرون

أمزاالعائمللخيرالمعرفةإنتابخجعلااللذانوخصخصئها،

حؤبأئهاا/ؤكاديميةالحريةغزفناوسواءالصعوبةمتزايذ

!ا.اأإكهـمئرإئيرلم

اكأخيرا!عقئا!صياكجا!ع!آر9-كأاذأ

صنا"ثكلماكأ!ءاكت!ءةإثرثلاياتكي!ثنخندتنثلبح!

فياثصحركليز"لإسكاتئفرصحاوكثه!اخليأ؟جط

تحرمإسرأتيليةكدياسةكأتهؤياإثبسحث

إثلاكا!يمي!؟وإثحربقي!ثتعدبمحقىإكت!لممطيئي!-

قوننةإلىيستندمهنى"امتيازأوالتعبير،حريةفيالفرد

شؤونهمبتدبيرللأساتذةويشمح.المفاهيممنمجموعة

علينازالمافإئه"،)5(..بهمالخاصةمعاييرهممجموعةبحسب

سياقفيمعتىأفيالاع!اديميةالحريةلهذهكانإذامانسألأن

فلسطين-كإسرائيلالمجتمعاتبعضنتعيلثئهاالتيالأوضاع

فيالمنخرطةأوللاحتلالالخاضعةالمجتمعاتتلكأفيالمحتفة،

وعلاقاقي،القوميةوالهوية،المهنيةللمعايير"نقدصغيابفي،نزاع

عنالمتحدةالولاياتفينتحذثأنمعنىفما")6(التراتبيةالقوة

الوطني"المرسوممواجهةفيالمجزدةالحريةهذهمثل

وكلاهما"،الإرهابعلىالحربوى(3أ!علأ5،8)"حول"الأميركي

معارضتهمبينميئ-يعارضونقنئخرسانوشرغاواقغا

للفلسطينيين؟الاعاديميةللحريةالبالغالانتهاك-أخرىأموزا

النقديللبحثالأخيزالمعقلهيالجامعةأنصحيخاكانفإذا

ومحاولاثداخليئ4جداهناكفلماذا،المتحدةالولاياتفي

إسرائيليةءتحرملسياسةءالنقديالبحثفيالمنخرطينلإسكات

الاعاديمية؟والحريةالتعليمحقالفلسطينيين

فيالحريةعنبالدفاعمهتفينببساطة؟،أنكون،بكلماتءأخرى

لديناأنأئمما(،حذإلىضيقمسغى)وهوالأميركيةجامعاتنا

تقذميين/عموميين؟مثقفينبوصفناكثيزامسؤولياتءأوسغ

كاليفورنيا

ئلهاسوندرا.د

لوكسكيكاليكورنيامجاكعهفيالمرآةردراساتالأزرتروبولوجياأك!تافىذ
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